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تج المقدمة: 


إِن الحمد لل نحمدہء ونستعینهء ونستغفرہء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سیئات أعمالناء ونصلي ونسلم علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبہء والتابعین لھم 
بإحسان إلی یوم الدین وبعد: 

تحدُث القرآن الکریم عن أصناف عدة من البشرء ومن بین الإُصناف التي اهتعٌ 
القرآن بالحدیث عنھا صففان: المنافقونء والیھودء فأما المنافقون فقد تحدث عنھم في 
أُغلب السور المدنیةء حتی خُصّت سورۃ من سورہ بالحدیث عنھمء وھي (سورۃ 
المنافقون)؛ ولذلك ۔ ولِمَا لھذا الصنف من خطورۃ علی المجتمع الإسلامي؛ تناول 
العلماء ظاھرۃ النفاقء وأعمال المنافقین من خلال آیات القرآن الکریم في أکثر من 
مصنف قدیما وحدیثا۔ 

وأما الیھود فللقرآن معھم حدیث طویل جداء یتبدی في الوان عدیدة من خلال 
سورہ المدنیة طوبلھا وقصیرھا علی السواءء وقد لفت ھذا أنظار علماء المسلمین 
فصنفوا عن الیھود في القرآن کثیرا۔ 

وھذا البحث یقدم محاولة متواضعة یضع بھا أیدینا علی العلاقة التي تریط بین 
ھذین الصنفین: المنافقینء والیھود في ضوہ القرآن الکریمء وقد صرح القرآن الکریم بھذہ 
العلاقة فيی عدة مواضع سنعرضھا من خلال المراحل التي مرت بھا۔ 

ولمَا لھذہ العلاقة من خطورۃ علی المسلمینء فقد حذرنا اللہ سبحانه وتعالی من 
المنافقین فقال عنھم لنبيه صلی اللہ عليه وسلم؛ ولأُتباعه من بعدہ: ھُم اَلَو 
فَاَحْذرقُمْ [المنافتون:٤]‏ 

وکذلك الیھود حذرنا اللہ منھم أیضا فقال عنھم: طِلَتجِدَنٌَ أَشدً لاس عَوَة لَلَذِينَ 
ءَامَنُواً الَيَھُودَ َأَلَذِينَ أَشْرَکُواء [المائدۃ:۸۲] 

ولذلك فلیس بمستغرب أن یُعلن حُیَی بن أأخطب الیھودي التٔضري عداءہ للنبي 
صَأَلتعِِوِوَمَلر بعد أُول لقاء بینھماء ولیس بمستغرب کذلك ان يُعلنَ عبد اللہ بن أَبي بن 
سلول زعیم المنافقین حبه للیھود وھو في وقت الاحتضار!! 


7ھ 


ولھذا السبب ولني لم أرَ _فیما أعلم_ من تعرض لھذہ العلاقة بالبحث: ولِمَا 

ترتب علی ھذہ العلاقة من نتائج کانت ولا زالت تُمَثْلْ خُطورةٗ علی المجتمع الإسلامي؛ 
رأیت أَنٌّ الکشف عن کنھھا مِنْ خلال القرآن الکریم أمرٌ یستحیُ البحث فیه والدریں۔ 
وقد قسمت ھذا البحث إلی أریعة مباحث: 

٭ المبحث الأُول: وتناولت فيه الفرق بین النفاق الأُکبر والنفاق الأےغر ؛ لأُصل 
من خلاله إلی ان ھذا البحث یقصد أصحاب النفاق الأکبر لعلاقتھم بالیھودء ورجحت 
فيه الرأي القائل أن النفاق نشأً بالمدینةء وہیّٔنت فیه الإسباب الداعیة إلی نشأة العلاقة 
بین المنافقین والیھود. 

٭ المبحث الثاني: تناولت فیه المرحلة الأُولی وهھي: (مرحلة المعیّة) وذلك اقتباسا 
من قوله سبحانہ: طوذًا خَلوَا إلّی شَیْطِینِهم قَلوا إِنَا مَغَکُم إِنَمَا نحْنْ مُنْتَوَزِاونَ) 
[البقرة:١۱]‏ 


ویعد الحدیث فيه عن معنی المعیة والخلوة التي تمت بین المنافقین والیھود؛ 
حاولت أن أربط بین ذلك وبین الواقع التاریخی لھذہ العلاقة فی ھذہ المرحلة من خلال 


الأحداث التي برزت فیھا ھذہ العلاقةء وفعلت ذلك في کل المراحل التالیة. 
٭ المبحث الثالث: تناولت فيه المرحلة الثانیة وھيی:(مرحلة الموالاۃ)؛ وذلك اقتباسا 
من قوله سبحانه: طِيْأَيْهَا الَذِينَ ءَامَنُوأ لا تتخڈُوأ الَيَھُود وََلنَصٰرَیَ أَوَليَاءَ پ [لمائدہ:٥٥]‏ 
فتحدثت عن معنی الموالاۃ التيی وقعت بین المنافقین والیھودء وأئرھا علی 
المجتمع الإسلامي آنذاك. 
٭ المبحث الرابع: کان عن المرحلة الثالثة: (مرحلة المؤاخاةۃ)؛ وذلك اقتباسا من 
قولہ سبحانہ: ‏ :الم کر إلّی الْذِينَ تاقوا یَولُونَ لِخَوْنِهم الَذِينَ کفزوا مِن أَهَلِ 
لَكِٹّب...4[الحشر:١۱]‏ 
وھي المرحلة التيی تعاهدء وتعاقد فیھا المنافقون مع الیھود للعمل ضد 
النبي صََإلهَكَيَوِوَمَل والکید لاٍِسلام وللمسلمین۔ 
وھذا التقسیم المرحلي ما هو إلا اجتھادء حاولت الاعتماد فیه علی ترتیب أُسباب 
نزول الآیات التي تحدثت عن کل مرحلةء وما وقع في ھذہ المرحلة أو تلك من أحداث 


آز 


نسج المنافقون والیھود معا خیوطھاء وحاولت أن أُرصد في کل مرحلة من ھذہ المراحل 
أھم سماتھا الغالبة علیھا۔ 
وقد تبدی لي من خلال ھذہ المراحل التي مرت بھا العلاقة بین المنافقین والیھود 
نتائج إیجابیةء وآخری سلبیة ء فذکرتھا بصورۃ مجملة. 
وأخیرا فھذا جھد متواضع حاولت به الوقوف علی هذہ العلاقة التيی شگلت تحدیا 
للمسلمین في عصورھم الاولی؛ ولا زالت حتی وقتنا ھذاء واللہ أعلم. 
وآخر دعوانا ان الحمد لالہ رب العالمین 


]٤[ 
المبحث الأول:‎ 
أُولا: ما هو النفاق الأُکبر والنفاق الأُصفر؟‎ 
قد یوحي ھذا التساؤل أنني سأضع تعریفا جدیدا للنفاق أو وصفا مستحدثا للمنافقین‎ 
والأمر علی غیر ذلكء فالقصد من ھذا التساؤل ھو تحدید صنف معین من المنافقین‎ 
تربطھم بالیھود علاقات آشار إلیھا القرآنء وفاضت بھا کتب التفسیرء والحدیث:‎ 
والسیرۃ النبویةء والتاریخ.‎ 
وعلی ذلك فالنفاق لغة: مأخوذ من اللَافقَاءء اللفظ الذي یطلق علی إحدی جحرة‎ 
الیربوع یکتمھا ویظھر غیرھاء وھو موضع یرققهء فإذا أَیَيَ من قیّل القَاصِعَاءِ ضرب‎ 
اللَافِقَاءَ برأسه فانثقق: أي: خرج...ء ومنه اشتقاق المنافق في الدین.()‎ 
والنفاق في الاصطلاح الشرعي: إظھار الإسلام وإبطان الکفرء وھو اسم اِسلامي‎ 
لم تعرفه العرب بھذا المعنی الخاص؛ واإن کان أصله الذي أَخِدَ منه في اللغة‎ 
معروفا.۔")‎ 
ولا شك أنني لا أأقصد بالمنافقین في بحثي ھذا الصحابیٗ الجلیل حنظلة بَََلإَِؤَعَتۂ‎ 
عندما قال عن نفسه: (نافق حنظلة!)٦؛ لأنہ عافس الأموال والأولادء ولا أأقصد ما قاله‎ 
أُحد الصحابة لأخیه - عندما ثارت ثائرۃ المنافقین في حادث الإفك: إنك منافق تجادل‎ 
٥. عن المنافقین‎ 


)١(‏ تاج اللغة وصحاح العربیة . اإسماعیل الجوھريی ۱٥١١/٤‏ . تحقیق أحمد عبد الغفور ۔ دار العلم 

للملایین ۔الطبعة الثانیة ۔ ۱۳۹۹ ھ والمفردات في ألفاظ القرآن . الراغب الأْصفھانيی ص۸۱۹ . تحقیق 
فوان عدنان . دار القلم . دمشق . ١٤٢٣ھ‏ والمزھر في علوم اللغة للسیوطي ۳۰۱/۱ دار اِحیاء الکتب 

العربیة ۔ مصر . الطبعة الثالثة ۔ ۱۳۷۲ھ 

)٢(‏ کتاب الإیمان ۔ محمد بن مندہ ص٢٦۲‏ ۔ طبعة المجلس العلمي . الجامعة الإإسلامیة ۔ المدینة المنورة ۔ 
١ھ‏ 

ء)۲٦۰٦/٤( کما في صحیح مسلمہء کتاب التویةء باب فضل دوام الذکر والفکر في مور الآخرۃء‎ )٢( 

برقم: (۲۷۵۰). 

)٤(‏ ھذا قول أسید بن حضیر لسعد بن عبادة في حادث الإفك عندما طلب سعد بن معاذ الإذن من رسول 

اللہ صلی اللہ عليه وسلم في قتل من تولی کبر الإفك. تفسیر القرآن العظیم ء لابن کثیر ٢‏ ٦/٠٥ء‏ 

المحقق: سامي سلامةء الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیعء الطبعة: الثانیة ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۹م 


]٠[ 


ونستبعد من ذلك أأیضا سؤال عمر بن الخطاب لحذیفة بن الیمان: هل أُخبرہ 
الرسول صَاَلاع>ووکار عن اسمہ بین المنافقین؟() 

بل إِنٌ العلماءَ المحققین عندما شرحوا حدیث صَآَاِلمَِِوِتَکَتّر الذي حدّد فيه آیات 
المنافق قائلا: ((أریع مَنْ كُنٌ فيه کانّ منافقا خالصاء ومن کانت فیه خَلَّة منھن کان 


فیه خلة من نفاق حتی یَدَعَھَا: إذا حَذّكٌ گذب ء واإذا عاھد غدرء وإذا وعد اُخلف:ء واذا 
خاصم فجر))!'' 

رأيی ھؤلاء العلماء -کما ذکر عنھم الإمام مسلم-: ''اُن ھذہ الخصال خصال 
نفاقء وصاحبھا شبیه بالمنافقین فی ھذہ الخصالء ومتخلق بأخلاقھمء فإن النفاق هو 
إِظھار ما یظھر خلافهء وھذا المعنی موجود فی صاحب هدذہ الخصال؛ ویکون نفاقه 
فی حق من حَدُثهء ووعدہ وائتمنهء وخاصمه وعاهدہ من الناسہ لا أنه منافق نفاق 
الکفار چج في الدرك الأشىفل من النار وقولھ صَأََ ےار : 2 (() کان منافقا 
خالصا)) معناہ: شدید الشّبّه بالمناففین بسبیبب ھذہ الخصال. قال بعضص العلماء : وھذا 
فیمن کانت ھذہ الصفات غالبة عليه فأما ما یندر فلیس داخلا فيه'۔٥)‏ 

ونصل مما سبق إلی نتیجة مھمةء ألا وھي: إِن المنافقین في مجملھم صنفان: 

الأول: (المنافقون نفاقا أُکبرء وھم الذین اأسلموا ظاھراء وکفروا باطناء وھم الذین 
وصغھم اللہ بقولہ: طإنَ اَلْتَفِقِينَ فی آَلرك الَأَْفَل مِنّ لگا ر4 [انساء:٠٠]‏ کنفاق عبد الله 
بن بی بن سلول وأضرابهء وذلك بأن یظھر تکذیب الرسول صََاللمتلَِوَوَسَار أو جحود 
بعض ما جاء به؛ أو عدم اعتقاد وجوب اتباعهء أو المسرّة بانخفاض دینه أو المساءةۃ 
بظھور دینهء ونحو ذلك مما لا یکون إلا عدوا للہ ولرسوله. 


)١(‏ صفة النفاق وذم المنافقین لأبي بکر الفریابی ص۹٥‏ دار الکتب العلمیة . بیروت . لبنان ۔ الطبعة الثانیة 
٦۷١ھ‏ 

(۲) الحدیث صحیح؛ أخرجھ البخاريء انظر: فتح الباريی بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني 
۸۱ دار المعرفة بیروت لبنان د٠ت‏ ؛اوالفریابی في صفة النفاق ص۲۹ ٣۰۰عن‏ عبد اللہ 
)٢(‏ صحیح الإمام مسلم بشرح النوويی ١۷٤ ١٤/٢‏ ۔ مکتبة الحلبی . مصر . ۱۳٣۹١‏ ھ 


۲ 


ثانیا: المنافقون نفاقا أصغرء وھو نفاق الأعمالء کما سبق وأن أشار العلماء في 
شرح الحدیث آنفاء کأن یکذب مرة أو یخون أخری أو یغدر ثالكة)( 

وقد أثار ھذا التقسیم تساؤلاء یقول أُصحابه: إِن النفاق بھذا المعنی قد انتھي 
القسم الأول منہ(اي النفاق الأکبر) الذي ىؿُعللّه ان أَيِيْء ومن لف لَفه بانتھاء 

النبي صََأَللكعلِوِوَمَتَر وموت ھؤلاءء ولم يَبَقَ إلا نفاق سد أي القسم الثاني منه فقط؟" 

وتأتي الإجابة علی ھذا التساؤل من وجوہ: 

* الوجھ الأول: إإن الڈیات القرآنیةء والأحادیث النبویة التيی تتحدث عن المنافقین 
وردت بصیغة العمومء فلم تحدد زمنا ولم تذکر أشخاصاء فإذا قیل: إِن بعض الأیات 
مرتبط بأسباب نزول صحیحة قد حددت زمناء أو أشخاصا ؟ فنقول: إِنٌ العلماء قد 
اتفقوا علی ان العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔٥)‏ 

* الوجھ الثاني: إِننا یجب أن تُمَْرٌ بین المنافقین الذین عاصروا التنزیلء وہین 

الذین أُتوا بعدھمء فلا شك أنٌ الذین عاصروا التنزیل قد انقطعوا بعد وفاۃ النبي 

صأَللَد لد 0ی ۶9 ا" عن حذیفة بن الیمان تََْإكَنۂ آنه قال 


في قولھ تعالی: 7ء بئّة الخفر إ ا كَُمْ لآ ا2 َهُمْ عم وکَهُوتَ>[ التوبة:۱۲]: (ما 


بقی من اُصحاب ھذہ التیۃ إلا ثلاثة ولا من المنافقین إلا أُریعة).“ 


)١(‏ الفتاویء لابن تیمیة ۳۳٣٣٤٣ ٤/۲۸‏ . مطبعة الریاض . السعودیة . الطبعة الأولی ۱۳۸۲۰ ھ ؛ 
والصارم المسلول علی شاتم الرسول لابن تیمیة ص٣٠‏ تحقیق: محمد عبد الحمید . عالم الکتب ۔ 
بیروت . لبنان . ١٤٢٥ھ‏ (بتصرف). 

)٢(‏ الفِصّل في في الملل والأھواء والنحل . لابن حزم ۷٢/٥‏ . تحقیق محمد إبراھیم نصر . دار 
عکاظ . الطبعة الأولی ١٤٤٣ھ‏ والفتاوی لابن تیمیة ٣٣٤/٢۲۸‏ (بتصرف). 

الطبعة الأولی . ١٤٢۱ھ‏ 


1 


وقد عثّب الدکتور عبد العزیز الحمیدي علی ذلك بقوله: (وھذا مما یُوَضِحُْ کون 
حذیفة بََوَکَنۂ قد اخنصّ بمعرفة بعض المنافقینء وإذا کان الأأمر کذلك لم یکن في 
ھذا حصر للمنافقین في عھد النبي صََللكعِيِوِوَمَتر وإِنما ھو بیان لطائفة منھم)(' 
وأما من سار علی نھجھم: واتبّع سبیلھمء فلم ینقطع سیلھم الجزٌاِر حتی عصرنا ھذاء 
بل مما لا شك فيه أنھم زادواء واتخذوا أُشکالا وألوانا جدیدة تسایر الأزمان والعصورء 
وبخاصة ان الوحي الذي کان یکشف خبیئتھم؛ والرسول صََللثعِيِوِوَسَتر الذي کان یھتك 
اُستارھم قد انتھیا۔ 
الوجھ الثالث: إن الأسباب التي أُدت إلی ظھور النفاق لازالت قائمةء فعلی الرغم 
من تطھیر الجزیرۃ العرییة من الیھود السبب المباشر في ظھور النفاق'' إِلا أنھم 
حرصوا منذ ذلك الحین وحتی یومنا ھذا علی تنشئة أجیال ترث میراث عبد الله بن أأبي 
بن سلول وتقوم بدورہ ۔ 
الوجھ الرابع: إِن التاریخ الإسلامي یشھد بذلك قدیما کما نراہ واضحا في دور 
عبد اللہ بن سبأ وفتنته بین المسلمین”٦ء‏ ومیمون القداح الیھودي الذي أسلم نفاقا وأثار 
فتنة الباطنیة (عام ۲۷٢‏ ھ) ء وابن نغالة الیھودي الذي أسلم نفاقا أیضاء وظل یترقی 
في بلاط ملوك البریر بالأندلس حتی احتل کرسي الوزارةء وکان اسمهھ( بادیس) وعمل 
علی زوال دولة البربر من الأثدلس۔۸“ 
وحدیثا یضرب بعض الباحثین المثل ب (مصطفي کمال أتاتورك) وما فعله من 
إلغاء الخلافة الإسلامیة في ترکیا واستبدالھا بالقانون العلماني ٥.‏ 


)١(‏ المنافقون في القرآن الکریم ۔ د/عبد العزیز الحمیديی ص٤٥٥٦‏ ۔ دار المجتمع ۔ جدة ۔ طبعة ۔ 
اولی :18+۹ ھ 

)٢(‏ سنتناول ذلك بالتفصیل في الصفحات التالیة إِن شاء الله۔ 

)٢(‏ عبد اللہ بن سبأً وأثرہِ في أحداث الفتنة في صدر الإسلام . سلیمان بن حمد العودة ۔ ص٥٠٥٠‏ ء 
وما بعدھا۔ دار طیبة ۔ الریاض . الطبعة الثالثة . ٣٤١١١٢١‏ ھا 

)٤(‏ مکائد الیھود عبر التاریخ د/ عبد الرحمن حبنکةء ص۱۷۳ ۲٠۰٠٢‏ ۔ دار القلم ۔ دمشق . الطبعة 
الأولی . ۱۳۹١‏ ھ 

)٥(‏ المنافقون في القرآن الکریم ء د/ محمد یوسف ص۲۳۳ ۔ دار التوزیع والنشر الإسلامیة مصر 
۸۱ء 


۸ 


وخلاصة القول: إنني لا أقصد بالمنافقین في بحثي ھذا ھہؤلاء الذین أصابھم 
بعض الریاء والعجب في أعمالھم ء والذین تابوا من نفاقھم وأخلصوا دینھم لله ء إنما 
یقصد البحث ھوؤلاء الذین اتخذوا الکفر عقیدۃ وعداوۃء الإسلام سلوکا مع إعلانھم 
الإسلام لیعصموا به دماءھمء ویحفظوا بھ بعض مکانتھم؛ ورْحَقْقُوا بھ مطامِعَھم الدنیویة 
الرخیصض1ا, 

ھؤلاء الذین جمعتھم مع الیھود اُشد الناس عداوۃ للذین آمنوا معیة وموالاۃ 
ومؤاخاة. 


٭ ثانیا: ھل ظھر النفاق في مكکة ؟ 

برق الکترر/ عد آلزید الیدی آع القاق طور قی کت رآن نان الارای لا 
ترتبط بالمدینةء کما ھو مشھور بین العلماء!'ء وقد استدل کے ذلك بدلیلین: 

الدلیل الاُول: دلیل نقليء یعتمد علی روایة عبد الہ بن عباس وََوَإلَُكَْة في تفسیرہ 


سم 3 


لقوله تعالی: زین آلقناین کن تفُول وائنا ال ا ارذی ؤ فی اَللَه جَعَل فَثَْةً آلگایں 
گتتاپ الله ولپن جآۃ تسڑ من رك لیقرل إگا گا عم أَو لج ان اعم پتا یی 

صُذور اَلْكَلَیيیَ4 طوَليعْلمنَ الله الدِينَ کامَثوأ وَليعْلمَل الْثكَفْقِین4[سکرت:٠٠:٠]‏ یقول 
ابن عباس تَفَلیکٹۂ: (کان قوم من أُھل مکكة آسلمواء وکانوا یستخفون بالإسلام 
فأخرجھم امشرکوں یوع پکر معھمء فاأصیب بعضھم قبل بعض؛ فقال المسلمون: کان 
أُصحابنا هؤلاء مسلمین وأُکُرھواء فاستغفروا لھمء فنزلت الایة: زإِن لَذِينَ تَوَفَيهُمْ لْمَلَیِكَةُ 
ظَالِِي اَنفيِهِم فَالواً فِیم کُنثغ4[.اء:۷+] إلی آخر الّیة: قال: فکتب إلی من بقي بمكکة 

من المسلمین بھذہ الّیة أُن لا عذر لھمء فخرجوا فلحقھم المشرکونء فاعطوهم الفتنة 
فنزلت فیھم هذہ الّیة: طوَنَ الگایں مَن یَقُول ءَامَتًا بِأئله فَاذَا دی فی اَل جَعَلَ فَتْنَة 
اُلگایں کَعَذّاب آَللٌَه الأیةء فکتب المسلمون إلیھم بذلك فخرجوا وأیسوا من کل خیرء ثم 
نزلت فیھم: طثع إِنَّ مر ھا جَلهَدواأً وَصَبِروَاً إِنّ رَيّكَ من بَعْيعَا 
٣2ھ ١٠‏ فکتبوا إلیھم بذلك: إِن الله قد جعل لکم مخرجاء فخرجوا فأدرکھم 
المشرکون فقاتلوھمء حتی نجا مَنْ نجاء وِقتِل مَنْ قُیِل)(" 


(۲) جامع البیان عن تآأوبل آي القرآن لابن جریر الطبري . ۲۳٣/٦٢‏ مکتبة ومطبعة الحلبی . مصر ۔ 
٣ھ‏ وطبعة المطبعة الأمیریة . الطبعة الأولی ۔ مصر ۱۳۲۳١‏ ھ ء وطبعة دار المعارف. 


ا 


ومن ھذہ الروایة استنتج الدکتور ما یلي: 'وظاهرٌ من ھهذہ الروایة أُن ھذہ الّیة 
نزلت في طائفة من أُھل مکة أسلمواء ولم یھاجروا مع قدرتھم علی الھجرة بل بقوا في 
مكة مُنتَخفین بإسلامھمء فاعتبرھم الله مُواخذِین علی إقامتھم في بلد یتعرضون فيه 
للفتنة...واعتبر الذین استجابوا للفتنةء واعتبروا عذاب الناس کعذاب الله منافقین ء حینما 
کانوا فيی وقت الرخاء یظھرون الإیمان') 

وقال أیضا: 'إننا حینما نستعرض الروایة السابقة نجدھا تتحدث عن ناس من 
أھل مکة أسلموا ولم یھاجروا إلی المدینةء بل أقاموا بمكة مستخفین بإسلامھمء وحینما 
نقارن ذلك ہما نزل فیھم من الّیات التيی صرحت باتھامھم بالنفاق یتبین لنا أنه قد کان 
في زمن النبي صلی الله عليه وسلم منافقون من أُھل مكة أیضا"'" 

وھذہ النتیجة التي خلص إِلیھا الدکتور الحمیدي لا تسلم المنازعة التي نؤکد من 
خلالھا نشأۃ حرکة النفاق بالمدینة لا بمكکةء ودلیل ذلك: 

أُولا: إِن الروایة التي اعتمد علیھا الدکتور لیست هي الروایة الوحیدۃ التي ذکرھا 
الطبري -المصدر الذي أخذ عنه الدکتور - واإنما ذکر بعدھا روایة أخری عن قتادةۃ 
َفَإلَْكَنه یقول فیھا:(ھذہ الآیات نزلت في القوم الذین ردھم المشرکون إلی مكةء وھذہ 
الآیات العشر مدنیة إلی هنا وسائرھا نزل في مكة)' 

ومن کلام قتادة نری ان الّیات العشر الأول من سورة العنکبوت؛ وم موضع 
الاستدلال نزلن بالمدینةء وقد اعتمد السیوطي علی رأي قتادة ھذا في بیان الّیات التي 
نزلت بالمدینة من السور المکیةء فقال: (فصل في ذکر ما اسثّثني من المکي وھو 
مدني: في سورۃ العنکبوت استثنی من أولھا إلی: ط 07 تی تا 


لِمَا أخرجھ ابن جریر في سبب نزولھا)(“ یقصد الأثر السابق عن قتادة وإذا کان ذلك 


.٠٠١ النفاق والمنافقون للحمیديی ص‎ )١( 
المصدر السابق الصفحة نفسھا۔‎ )٢( 


( ام الات ا۸ 

() اللإتقان ٣٤/١‏ ء .٤‏ وعلی ھذا فإن قول النیسابوري في تفسیر قوله تعالی: فإإِذْ یَُولّ اَلْْتَفِمُونَ وَألَدِينَ فی 
قُلَوبھم مُرَض عَرَ هُوْلَاءِ دِیئهُعگ4 [الأنفال:٤٥]‏ أنھم قوم من الاأوس والخزرج من المدینة أُرجح من قول الطبري: أنھم 
من أُھل مکة؛ واللہ اعلم. راجع تفسیر الطبري جامع البیان ۱۰/ ١۱ء‏ وغرائب الفرقان ورغائب الرحمن للنیسابوري 
علی حاشیة تفسیر الطبريی ج ۰٠/ص۹).‏ 


] 


کذلك فلا نستبعد أُن یکون المقصود بالمنافقین المذکورین في الّیة ھم منافقوا المدینة 
واللہ أعلم . 

وقد یعترض بعض العلماء علی ما قاله قتادة لُک ونصٌ عليه السیوطي في 
القول بمدنیة ھذہ الڈیةء ویشکك في ذلك کما نری في قول الدکتور/ محمد عزة دروزۃ 
الذي قال في حدیثھ عن علة ظھور حرکكة النفاق بالمدینة دون مکكة قائلا: 'فيی سورۃ 
العنکبوت المکیة آیات احتوت علی کلمة (المنافقین) ولقد روی المفسرون ان ھذہ 
الآیات مدنیةء غیر أننا شککنا في ذلك استلھاما مما سبقھاء وما لََحِق بھا من الّیات: 
وسواء أَصَحٌ استلھامنا أم لم یصح؛ فإن حرکة النفاق التي نجحت في مناوأة النبي 
صَأَللدتكوََتر والمسلمین والإسلام هي في الحقیقة من حرکات العھد المدني 
7ھ ۳ 

وکذلك قال سید قطب في تفسیرہ لھذہ الأیة: 'إن بعض الروایات ذکرت أن 
الاحدی عشرة آیة الأولی من سورة العنکبوت مدنیة؛ وذلك لذکر الجھاد والمنافقین 
فیھاء لکنہھ یرجح أن ھذہ الّیات مکیةء وبعلل ذکر الجھاد فیھا بأنہ ضد الفتنة 
فالمقصود به في ھذا الموضع جھاد النفس لتصبر ولا تُقْقَنْء وکذلك ذِکُر النفاق قد جاء 
بصدد تصویر نموذج من الناس'۔!' 

ثانیا: إننا نلاحظ في رأي الدکتور / دروزۃ أنه لم یؤکد شکھ في مدنیة الأیة بدلیل 
واضح؛ إنما هو مجرد استلھام من معنی الّیات السابقة واللا حقة للآیةء ووضع رأيه 
کله بین الصحة والخطأء فقال: 'وسواء صح استلھامنا ھذا أم لم یصح' بل إنه أکد 
مدنیة حرکة النفاق في نشأتھا باأدلة سنذکرھا في موضعھا إن شاء الله. 

وأما رأيی سید قطبء فإنه لا ینفي نزول ھذہ الآیات - موضع الاستدلال- 
بالمدینةء وإنما یری مِنْ معنی الّیات أُنھا مکیة الموضوءے: ویری أُنھا تصور حالة 
نموذج من الناسء ولا أُستبعد نشأة ھذا النموذج بالمدینة !! ویخاصة أنه أکد نشاة 


حرکة النفاق في المدینة في أکثر من موضع في تفسیرہ.' 


)١(‏ سیرۃ الرسول صلی الله عليه وسلم صور مقتبسة من القرآن الکریم د/م محمد عزۃ دروزۃ ۷۳/۲ تحقیق: عبد الله 
الأنصاري؛ مکتبة إإحیاء التراث ۔ قطر ۔ د٠ت۔‏ 

(۲) في ظلال القرآن ۔ سید قطب . ۲۷۱۸/٥‏ ۔ دار الشروق ۔ مصر الطبعة التاسعة ۔ ٥٠٤٤١٤‏ ھ . (بتصرف) 

.٦٤ /۱ المصدر السابق‎ )٢( 


]٦) 

ثالثا: إن ھذہ الأیة إذا سلمنا اُنھا مکیة النزول تمشیا مع من یری ذلك؛ فإإن لفظ 
النفاق الذي ذکر فیھا یجعل مضمونھا مدنیٗ الدلالة وھذا هو سبب استثناء السیوطي 
لھاء وجعلھا من الایات المدنیة حتی وإن نزلت في مكة۔(" 

ثم إن علماءنا الأجلاء قدیما کالطبري؛ والقرطبيء وابن القیم وابن کثیرء 
والصالحي؛ وغیرھم!'' 

وحدیثا مثل: د/ محمد عزة دروزۃء وسید قطبء ود/ محمد سید الوکیلء د/ عماد 
الدین خلیلء والأستاذ منیر الغضبانء والأستاذ علی سالم وغیرھمء قد ذکروا ان حرکة 
النفاق مدنیة النشأۃ واللہ أعلم . 


ّ-. ٭‎ ٦ ۰٦ 5 


الدلیل الثاني: دلیل عقلي؛ یقول فيه الدکتور الحمیدي معللا نشأة النفاق في 
مكکة: (وقد یکون ھذا مستغربا في النظرۃ الأولی لن الانسان عادۃ لا یضطر إلی 
النفاق إلا إذا کان یعتقد عقیدة جاهلیةء وھو یعیش بین المؤمنین أما أن یکون 
مقیما مع الکفار متمتعا بحمایتھمء ثم یظھر الإیمان للمؤمنین نفاقا فأمر مخالف 
للعادۃء ولکنھ مع ذلك ممکن الوقوع ... وذلك أن بعض الناس یکون ھدفه الأسىمی في 


هذہ الحیاۃ هو تأمین سبیل العیش لنفسه براحة واطمثنانء فإذا وجد في مجتمعه دعوۃ 
بارزۃ تناقعض تعالیمھا التعالیم التي توارثھا ذلك المجتمع بدأ بالتفکیر في الأمر الذي 
یحقق لە مصالحه الخاصة؛ لن النتیجة الطبیعیة لذلك الاختلاف هي حدوث صراع 
بین الأفکار المتوارثة وہین الفکرۃ الجدیدة التي تناقضھا إذا وجد من یٔمَيْل تلك الدعوات 
ویدافع عنھاء ولا بد في النھایة من غلبة إحدی الطائفتین علی الأخریء فھو رید ان 


۷ انظر ما سبق ص‎ )١( 

(۲) جامع البیان ۱۰۱۱/۱ء والجامع لأحکام القرآن للقرطبي ۲۰۷/۱ء دار إحیاء التراث العربي ۔ بیروت .۔ لبنان ۔ 
۳۲ھ وزاد المعاد لابن القیم ۳/ ٣٢٢‏ تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط . مکتبة المنار . الکوبت . ٣٢٤٤١١‏ ھ؛ وتفسیر 
القرآن العظیم ١۷/۱‏ ء وسبل الھدی والرشاد في سیرۃ خیر العباد ٥٦٦ /٥‏ للصالحي . تحقیق عبد العزیز حلمي ۔ 
المجلس الأعلی للشؤون الإسلامیة . مصر . ۱۳۹۰ ھ. 

(۳) السیرة النبویة لدروزۃ ۷۳/۲ ء وفي ظلال القرآن ١/٤٦ء‏ والمدینة المنورۃ عاصمة الإسلام 
الأولی ۔ د/ محمد سید الوکیل ۔ ص ۹۱ ء دار المجتمع ۔ جدة ۔ الطبعة الثانیة م١٤٢٥‏ ھ ء ودراسة في السیرۃ د/ 
عماد الدین خلیل ص ۳۷۰ مؤسسة الرسالة ۔ بیروت . الطبعة الثالثة ۱۳۹۸ء والنفاق والمنافقون للأستاذ إبراھیم 
سالم ص ۷ دار الشعب . مصر . ۹٦۱۹ء‏ والمنھج الحرکي للسیرۃ النبویة الأُستاذ منیر الغضبان ۰ ۱/ ۲٢۷‏ مکتبة 
المنار الأُردِن . الطبعة السادسة ١١٤١٢۱ھ.‏ 
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یکسب ود الجمیع ء فیظفر بعد ذلك بالحظوۃ لدی الطائفة المنتصرۃ منھما والسلامة 
من عواقب معاداتھا. 

وقد تمثلت ھذہ الفکرۃ في عالم الواقع في ھلاء الذین تحدثت عنھم ھذہ الأیاتء 
وقد یکون بعض هھؤلاء ممن أُظھر الإیمان بالإسلام للمؤمنین حینما استعزوا بانتصارھم 
علی المشرکین في معرکة بدرء والغالب أنھم ممن دخل في الإسلام قدیماء ولکن 
إِیمانھم قد تزعزع بسبب فتنة المشرکین)۔() 

وھذا الدلیل العقلي لا یکفي أن یکون سببا في نشأۃ حرکة النفاق بمكة وذلك لما 
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ُولا: ان هناك فارقا واضحا بین الفتنة والنفاق (فيی ھذا الموضع)ء فالذین فُتِنُوا 
في دینھم من المسلمین في مکكة کان بسبب إیذاء الکفار الشدید الذي لم یستشنِ من 
المسلمین أحداء وکانت نتیجته فتنة بعض المسلمین أي ردھم عن إِسلامھم وإعلانھم 
الکفرء علی نحو ما نري في قصة عیاش وأضرابہ) 

وأما النفاق فشيء آخر؛ إن المنافق يْعلنْ إسلامه وولاءہ للمسلمینء وعداءہ 
للکافرین ظاھرا أمام الناسء أما باطنه فھو مع أعداء الإسلام کما سبق ذکر ذلك. 

وواقع المسلمین في مکة - قبل الھجرۃ - لا یسمح قط بإعلان الإسلام ظاھراء 
فقد استفاضت الروایات الصحیحة في کتب التفسیر والحدیث والسیرة والتاریخ تشھد بما 
کان عليه المسلمون آنذاك من حالة استضعاف؛ وعدم تمکینء وصبر علی الإیذاء 
فکیف یفکر من حاله ھکذا في إعلان إسلامه نفاقا!!!٥)‏ 

ثانیا: إذا کان النفاق ظھر بمكة - کما یری الدکتور الحمیدي <- فمن ھم رؤساؤہ 
ومعلموہ؟ وفي أأي المصادر نجد ذکر مواقف ھؤلاء المنافقین المکیین؟ 

وقد کان في مکة من الأحداث التي مَرٌ بھا المسلمون ما یمثل فرص للمنافقین 
لو وجدوا هنالك للحدیث فیھا ومحاولة النیل من النبي صََإلَكِوئَکَتر والإسلام 


.۱۰۱ ء۱۰٠١ النفاق والمنافقون للحمیديی ص‎ )١( 
(بتصرف).‎ ۷٤٤ ١ ١۷٤/٢ السیرۃ النبویة لابن هھشام‎ )٢( 
.۲۹٤٢۱۳۱۷۰ ۲۹۱/۱ السیرة النبویة لابن ھشام‎ )٤( 
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والمسلمین کحادث الإسراء والمعراج مثلاء وقد تحدث منافقوا المدینة فیما هو أقل من 
ذلك بکثیر )١.‏ 

ثالثا : قال ابن مندہ في کتابه (الإیمان): 'لما ھاجر النبيی صََإللَكِْوِوَکَلر صار 
الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن وإما کافر مظھر الکفرء وإما منافقء بخلاف ما کانوا 
عليه وھو بمكةء فإنه لم یکن من المھاجرین منافق؛ وإنما کان النفاق في قبائل 
الأنصارء فإن مکة کان الکفار مُشتولِينَ علیهاء فلا یؤمن وپھاجر إلا مَن هو 
مؤمن'۔(') 

رابعا: إِن الأسباب الداعیة إلی ظھور النفاق لا نجدھا في العھد المكي؛ وأْما في 
العھد المدني فأ٘سباب ظھورہ حددھا بعض العلماء بما یلي: 

-١‏ لم یکن للنبي صََلكعكئَکَاُ وللمسلمین نفوذ في مكکةء والنفوذ يُوجِذ الفثة 
المْتَمَلَقَۃة المْتَزَلَفَۃة في الظاھرء المکیدۃ في الباطنء الماکرۃ في الخفاء. 

-٢‏ العصبیة القبلیة کانت مانعا لبعض الأشخاص من متابعة أُھل المدینة في 
الدخول في الإسلام. 

٣۔‏ إِن من أھم الأسباب التي أدت إلی ظھور حرکة النفاق بالمدینة دون مكة 
هي مکائد الیھود لللٍسلام وللمسلمین وللمجتمع الإسلامي الناشئ بالمدینة ومحاولة 
القضاء عليهء وذلك بإیجاد منافقین من أبنائه والمنتسبین إليه یکونون معاول هدمه 
والتخلص ملہ,(٥)‏ 


)١‏ تکلم المنافقون في ضیاع ناقة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في غزوۃ تبوك انظر ص 


) 

)٢‏ کتاب الإیمان ۔ محمد بن مندہ ۔ ص۱۸۹ 
) المدینة المنورۃ عاصمة الإسلا م الاولی ض۹1 ۰ء دراسة في السیرة ص٣٣٦۳‏ ء ۳٦٣٣‏ ( بتصرف). 
)٤‏ السیرۃ النبویة لابہن هشام ۲/ ١٣۱۳ء‏ سبل الھدی والرشاد ٢/٦٥٦ء‏ ومکائد الیھود ص۹۳ ء دراسة في السیرۃ النبویة 
ص ۳٦٣‏ ء ۳٦٣٣‏ ء وبنو إسرائیل في میزان القرآن لصابر طعیمة ۔ دار الجیل ۔ بیروت ۔ لبنان ۰ ۱۹۷۵ مء وہنو إسرائیل 


في القرآن تاریخ وتحقیق: د/|لسید رزق الطوبل ص۔ ۱١١‏ دار المعارف . مصر . ۱۳۹۰ ( بتصرف) وغیر ذلك. 


۳ 


) 
) 
) 
) 
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ثالثا: أُسباب العلاقة بین المنافقین والیھود 
تبین لنا من خلال آراء بعض العلماء أُن حرکة النفاق مدنیة النشأةۃء وأُنھا 
مدینة لأحبار الیھود وعلمائھم الذین أُسھموا بدور الریادة في نشأۃ ھذا الکیان الغریب 
في جسد المجتمع المسلم آنذاك وفي ھذا المبحث سنحاول التعرف علی أھم وأبرز 
اُسباب العلاقة التي ریطت بین المنافقین والیھود. 
* ےج ہپ یث ےپ 
عقد النبيی صََللاعكَوِئَکَلر بعد ھجرتہ إلی المدینة معاھدة بین المسلمین 
والیھود.'') حاول ان یؤجل بھا الصدام بینه وبینھم إلی حینء ریثما ینتھي من أعدائھ 
المتریصین بمكةء ومن حولھا من قبائل العرب وأحابیشھا۔ 
وآنذاك کانت قبیلتا الأوس والخزرج المدنیتین تتسابقان في الدخول في الإسلام 
ویذل ما في حوزتھما لنصرتهء وذلك بعد انصرافھما عن عبد اللہ بن ابی بن سلول؛ 
الذي کان وقتذاك یعیش في خیال المنصبء وأوھام الرئاسة والسلطانء بعد ان عقدوا 
له تاج الملك علیھم وزینوہ بالخرز وأوشوہ بالدیباج۔' ثم انقلب الأمر سریعا فذھب 


٦۷٤۷٤ ٣٤ ذکر الدکتور محمد حمید الله سبعة وأربعین بندا من بنود ھذہ الوثیقة الھامة نذکر منھا ھنا البنود (۳۷ ء۳۸ ء‎ )١( 
وفیھا : ( ون علی الیھود نفقتھم ء وعلی المسلمین نفقتھم ء وأن بینھم النصر علی من حارب أُھل ھذہ الصحیفة ء‎ ) 

وأُن بینھم النصح والنصیحة والبر دون الإثم )؛ و( وان الیھودِ ینفقون مع المؤمنین ما داموا محاربین ) ء ( وأنه ما کان بین 
أُھل ھذہ الصحیفة من حدث أو اشتجار یخاف فسادہ فإن مردہ إلی الله وإلی محمد رسول الله ( صلی اللہ عليه وسلم ء وان 


اللہ علی ما في ھذہ الصحیفة وأبرہ )ء ( وأَنه لا یحول ھذا الکتاب دون ظالم أو آثم ء وأْنه من خرج آمن ومن قعد آمن 
بالمدینة إلا من ظلم وأثم ء وأن اللہ جار لمن بر واتقی ومحمد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ). راجع : ص٥ ٦‏ ۷ من 
کتاب ( مجموعة الوثائق السیاسیة في العھد النبوي والخلافة الراشدۃ ۔د/ محمد حمید الله ص٥ء‏ ٦ء‏ ۷ مکتبة الثقافة الدینیة ۔ 
القاھرۃ ۔ د٭٠تء‏ وقد خرج ھذہ الوثیقة من مصادرھا۔ 

)٢(‏ ذکر الدکتور محمد حمید الله سبعة وأربعین بندا من بنود ھذہ الوثیقة الھامة نذکر منھا ھنا البنود (۳۷ ۳۸۰ ء 
٢۲‏ ) وفیھا : ( وأن علی الیھود نفقتھم ء وعلی المسلمین نفقتھم ہ وأن بینھم النصر علی من حارب أھل 
ھذہ الصحیفة ء وأن بینھم النصح والنصیحة والبر دون الإثم )ء و( وان الیھود ینفقون مع المؤمنین ما داموا 
محاربین )ء ( وأنه ما کان بین أُھل ھذہ الصحیفة من حدث أو اشتجار یخاف فسادہ فإن مردہ إلی الله وإلی محمد 
رسول اللہ ( صلی اللہ عليه وسلم ء وان اللہ علی ما في ھذہ الصحیفة وأبرہ )ء ( وأنه لا یحول ھذا الکتاب دون ظالم 
أُو آثم ء وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدینة إلا من ظلم وأثم ‏ ون الله جار لمن بر واتقی ومحمد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ) راجع : صہ٥ء‏ ٦ء‏ ۷ من کتاب ( مجموعة الوثائق السیاسیة في العھد النبوي والخلافة 
الراشدة ۔ د/ محمد حمید اللہ ص٥ ٦‏ ۷ ءکتبة الثقافة الدینیة ۔ القاھرۃ ۔ د٠تء‏ وقد خرج ھذہ الوثیقة من 
مصادرھا۔ 


ضس 


بریق التاجء وتناثر الخرزء وانفضّ التّاس مِن حول ابن أبي! لیلتقوا حول الوافد الجدید 
إلی المدینةء وھو النبي المرسل محمد صََلِلاَكَوئَکَٹر فیْعَظموہ وبَْقُزوہ ویْمَوّدُوہ علیھم 
وھو المھاجر الضعیف الذي لیس معه من أسباب القوة سوی نفر قلیل من المؤمنین 
المھاجرین المطاردین من بطش مکةء فشرق ابن سلول لذلك وحقدء ورأي أن محمدا 
صَاَللدَليِوََار قد استلبه ملکاء واشتد الحقد والغیظ بعد انتشار الإسلام سریعا في 
بیوتات المدینة حتی لم یبق فیھا بیت إلا ولایسلام فیه نصیب وشبیه بابن سلول 
الخزرجي في حقدہ وحنقھ وغیظه من رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ء ابن ا٘خطب 
الیھودي النضري٦اء‏ زعیم الیھود آنذاك وسیدھم ء الذي أعلن عداوۃ النبيی صلی الله 
عليه وسلم أمام أأخيه أبی یاسر وابنتھ صفیة بنت حیيء وذلك لمجرد سماعه قدوم 
محمد صََللاعَِيِوِوَمَتٌر المدینةء فقد شھدت بذلك أم المؤمنین صفیة رضی الله عنھا حیث 
تقول: (کنت أحب ولد أبي إليهء وإلی عمي أبي یاسرء لم ألقھما قط مع ولد لھما إلا 
اخذاني دونه فلما قدم رسول اللہ صََللثعكِكِوَوََةر المدینة غدا عليه أبي حیي بن ا٘خطب 
وعمي یاسر بن اُخطب مغلسینء فلم یرجعا حتی کانا مع غروب الشمس؛ فاتیا 
کسلانین ساقطین یمشیان الھوبنيء فھششت إلیھما کما کنت اُصنع: فواللہ ما التفت 
إلی واحد منھماء مع ما بھما من الغم قالت: وسمعت عمي أبا یاسرء وھو یقول لأہي 
حیي بن اُخطب: اُھو هو ؟ قال: نعم واللہ قال: اُتعرفه وتثبته ؟ قال نعم ء قال: فما 
في نفسك منه ؟ قال : عداوته واللہ ما بقیت) ٢‏ 

لقد ذھبت الزعامة الدینیة من ابن اُخطب الیھودي؛ وذھبت الزعامة السیاسیة من 
ابن أبي في آن واحد بمقدم النبي صََإللمعِتِوَوَمَتر المدینةء وکلم کل منھما في آماله في 


)١(‏ عبد اللہ بن ابی بن سلول هو ( عبد الله بن أُبی بن مالك بن الحارث بن عبید بن مالك بن سالم الحبلی 
المعروف بابن سلول الخزرجيء وسلول جدتھ لأبیه من خزاعة ء وکان سید أھل المدینة حین قدم إِلیھا رسول الله 
عليه وسلم لم تجتمع الأوس والخزرج علی رجل قبله ء وکانوا قد نظموا لە الخرز لیتوجوہ ویملکوہ فلما جاء النبي 
صلی الله عليه وسلم انصرف عنهھ قومه إلی الإسلام فحقد علی رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وراأٌي أنہ استلبه 
ملکا ثم رأي قومه قد أُصروا علی الدخول في الإسلام فدخل فیه نفاقا ) راجع الطبقات الکبری لابن سعد ۳/ ۲/ 
/۰۔ دار صادر بیروت . د٠‏ ت ء والروض الأئف في شرح السیرۃ النبویة للسھیليی ۲٢/٥‏ ء ۳۹ء تحقیق عبد 
الرحمن الوکیل ۔ دار الکتب الحدیثة مصر ۔ د ٠‏ ت. وذکر في ۲٢ /٥‏ عن ابن هشام ان ابن أبی أُسلم کارھا 
مصرا علی نفاق وضغن (بتصرف). 

)٢(‏ حیي بن ا٘خطب. 

.٣٤٥۹ /۳ ء وسبل الھدی والرشاد‎ ٢١١۹/۲ السیرة النبویة لابن هھشام‎ )٣( 


۲٢ 


الزعامة والملكء ونتج عن ذلك عداء شدید لھذا النبي صََلِلثَِيِوِئَمَتٌر وللدین الذي یدعو 
إليەء وصار ھدف الرجلین الحالمین بالزعامة ھدفا واحدا یتمثل في العداء لللسلام 
ولنبيه ولأتباعه. 

ولا بس أن یأخذ ھذا العداء صورة معلنة من جانب الیھود وعلی رأسھم ابن 
اخطبء وصورةۃ خفیة من جانب المنافقینء وعلی رأ٘سھم ابن سلول فیعلن إِسلامه 
ظاھرا') ولیستمر ما بینھما مما کان قبل الإسلام من أحلاف ومعاھدات ولیکن الھدف 
الجدید هو التخطیط لحرب النبي صََِلَكملَِهِوَمَلر القادم ومحاولة القضاء علی الإسلام۔ 

کانت ھذہ إحدی مشاھد الواقع الذي عاشه المجتمع المدني آنذاك والذي ترتبت 
عليه اأحداث جسام کان من نتیجتھا أن حدد الله سبحانه وتعالی في القرآن الکریم سبب 
العلاقة بین المنافقین والیھود من ناحیة ونوع ھذہ العلاقة بینھماء وہین المؤمنین من 
ناحیة أخریء فقال سبحانه وتعالی عن المنافقین: مُ اَلْعَثُوُ ف٤احْدَرْهُمْ>‏ [شانتون:٤]‏ وقال 
عن الیھود : طِلَكَچتَنٌ أَقَةٌ الگایں عَکوَ لِلّدِينَ ءَامَثوأ اليْهُود وَلَِينَ أَشْرَکُوأ4 [للائد::۸۲] 

إنه الھدف الواحد المشترك المتمثل في العداء لالسلامء وھو سبب کاف لتوحید 
کلمة المنافقین والیھود وتوثیق العلاقة بینھماء ووضع الخطط المشترکة التيی کشفت 
الأحداث عن بعضھا" . للتخلص من ھذا العدو المشترك. 

وللصالحي تصویر حي لھذا المشھد الذي ذکرناہ آنفا یقول فيه: 'ولما قدم الرسول 
صَأَللاعَيَوِوَمَاٌر المدینة أسلم بشر کثیر ممن أراد اللہ ھدایته وانضاف إلی الیھود أُناس 
من الأوس والخزرج ممن کان عسا في الجاھلیة فکانوا أھل نفاق علی دین آبآئھم من 
الشرك والتکذیب بالبعث: إلا ان الإسلام قھرھم بظھورہ واجتماع قومھم عليه فتظاھروا 
بالإسلامء واتخذوہ جنة من القتلء ونافقوا في السرء وکان ھواھم مع یھود لتکذیبھم 
برسول اللہ صََأَلكعلِوِوَمَار وجحودھم الإسلام'.٥)‏ 

ولعلنا بذلك نکون قد وقفنا عند السبب الأُول المتمثل في المصالح السیاسیة. 

وأما السبب الثاني لھذہ العلاقة فھو سبب دیني یتمثل في أمرین: 


)١(‏ سیأتی الحدیث عن إِسلام ابن أبی بعد صفحات۔ 
)٢(‏ سنذکر ذلك بالتفصیل فیما بعد إن شاء الله 
)٢(‏ سبل الھدی والرشاد ۲/ ٦[۷ء‏ ۷۷ ۰ 
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* اولاھما: ضعف الإیمان عند الیھود والمنافقینء فقد تحدث القرآن الکریم عن 
مسألة ضعف الإیمان عند الیھود في مواضع شتی أبرزھا تلك التي بتجرؤون فیھا علی 
ذات اللہ فیصفونه بالبخل والفقر - تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا- وعبادتھم العجل 
من دونه سبحانه ثم قتلھم الأنبیاء وتحریفھم التوراۃء وأکلھم أُموال الناس بالباطل وغیر 
ذلك مما لا یدع مجالا للثشك فيی ضعف إیمانھم بخالقھم ضعفا شدیدا(') 

وأما المنافقون فقد بیّن اللہ ضعف إیمانھم فیما وصفھم به من صفاتٍ دالة علی 
ذلك (فإنه وصفھم بمخادعتھء ومخادعة عبادہء ووصف قلوبھم بالمرض؛ وھو مرض 
الشبھات والشکوكء ووصغھم بالإفساد في الأرض؛ وبالاستھزاء بدینه وعبادہ 
ویالطغیان واشتراء الضلالة بالھدیء والترددء وھو التذبذب بین المؤمنین والکفارء فلا 
إلی ھؤلاءء ولا إلی ھؤلاءء والحلف باسمھ تعالی کذبا ویاطلا وبالکذب ہ ویعدم الإیمان 
بالله ویالیوم الآخر وکراهتھم لظھور مر الله ء ومحو الحق؛ وأنھم یحزنون بما یحصل 
للمؤمنین من الخیر والنصرء ویفرحون بما یحصل لھم من المحنة والابتلاءء وأنھم 
یتریصون الدوائر بالمسلمین ...إلخ)(". 

* والأمر الثاني: إِنّ من بین الأسباب المھمة لنشأۃ العلاقة بین المنافقین 
والیھود هو حرص المنافقین الدائم إلی مرجعیة دینیة ودنیویة یبتغون لدیھا العزۃ 
وتمثلت المرجعیة الدینیة في تقلید الیھود في نفاقھمء فقد کان الیھود قبل ھجرۃ النبي 
صَأَلللاعكِوَتَتر إلی المدینة یستفتحون علی العرب بظھور نبي مرسل یؤمنون به 
ویقاتلون معه العرب'٦ء‏ فلما جاءھم محمد صََإللَلِِوَوَمَتر بالحق من ربھم؛ کان لا بد 
لھم من موقف حیاله؛ إما الإیمانء وإما الکفرء وإما النفاقء فآمن قلیل منھمء وکفر 
أغلبھمء ونافق بعضھمء وھذا البعض الذي نافق کانت له أُھداف محددۃ تحدثت عنھا 


(1کائل حا لت ان ےا فان لت أَيِيهِم وَلعنُوا تَا قاراً االمائدة:٤٦]‏ وقول: 
وقَالوا لن اللہ کھیڑ رَكَنن أَخيبء4(اں عمران:۱۸۱] وفولہ: وَلَقذ جَآءظم مُوتی بألبٍتتِ ثٗ اَََذْنمُ 
َلمِجْل ِخ بَعْمہ (الیفرۃ:۹۲] وقولہ: طوَقَدلهُمْاَلأْبَآء بقَر حَق)]آل عمران:۱۸۱] وقولہ: 'ِئحَرِفُونَ اَلكِمَ 
ٍ۶ ٰ| گ۶ 

, ظریق :الھجرئین وناب الساتین لان التیر, ہ21۹ تختیق بٹین ضیون۔ کل آلمؤید‎ ٥( 
ھ.‎ ٤١١ الریاض . الطبعة الأولی .۔‎ 

(۴) سبل الھدی والرشاد .١٤١۸/۳‏ 
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ےهس ہےما۔ھ2 


سورة البقرة وسورۃ آل عمرانء ففي سورة البقرةِ یقول سبحانه: +ِوَإِذًا لم الدِينَ ءَامَثواً 
الو عَامَثًا وَإذَّا حَلا بَعْضهُمْ إِل بَغْضِ فلا أئُتِثوَهُم بتا تع الله عَلَيْكُم لِیْحَا ِْحَاجُوگم 
بوے ند ربّحكُمْ أَدَ تتتار2 [البقرةۃ: ٦۷]۔‏ 

وفي سورۃ آل عمران نری وضوحا للھدف من خطة النفاق الیھردی؛ فیقول 
سبحانه وتعالی علی لسانھم: طوَقالّت ہف جن أَخْلِ الب ٭ایئوأ بألٍؾَ أُرلَ عَل 
أَِيیَ ءَامَثوأ وَجْة اَلکہَار وَأَحكفُریاأ ءَاخِرث لَعلَهْمْ یَرْجِمُوَ)لال عرن:٢۷‏ فالھدف من 
النفاق بالنسبة للیھود واضح وھو التشكيك في الإسلامء فَرِدَتُهُم آَخْز النھار بعد إیمانھم 
یعني أنھم وجدوا أُن ھذا الدین لا یصلح ان یکون منھاجا لحیاۃ الناس! 

والھدف الثاني: تکوین نواۃ من المنافقین الذین یعلنون الإسلام ظاھراء ویبطنون 
الکفر في قلوبھم؛ وقد رأینا نفرا من الیھود قام بذلك وسنری بعض الادوار المھمة مع 
المنافقین فی حرب الإسلام. 


وقد تعلم المنافقون ھذہ الخطةء ووعوا ھذا الدرس إِلا أنھم کانوا اأعمق في نفاقھم 
من أساتذتھم الیھودء ذلك أنھم لم یُعلنوا ردتھم عن الإسلامء وانما لجأوا إلی الحلف 


الدائم والأیمان الکاذبة أنھم مع المؤمنین !! 
وأٗما المرجعیة الدنیویة فکانت فی الأحلاف التی کانت قائمة بینھما علی ما 
سنری في دفاعھم عن بني قینقاع ویني النضیرء وغیر ذلك.'" 
قد حکی القرآن الکریم عنھم الُسباب التي من اجلھا جٍ علاقة ک هذ 
- فقال سبحانه وتعالی عن المنافقین: طمَفِر آ 
4طالْذِينَ تَِخْذُونَ َلّْكفِرِینَ أَوِء مِن دونِ الْْزْمِنِتَ أَتكفون جن 
کیعاک [النساء:۱۳۹ء۱۳۸۰] 
وأٗما السبب الثالث: فھو التشابهہ النفسي بین المنافقین والیھودء وفي التوراۃ 
حدیث عن النفسیة الیھودیة یبین کنھھا ویکشف عن سجیتھا. 
تقول التوراۃ: (اسمعوا ھذا یا رؤساء بیت یعقوبء وقضاۃ بني إسرائیل الذین 
یکرھون الحقء وبعوجون کل مستقیمء الذین یبنون صھیون بالدماءء وأورشلیم بالظلم 


)١(‏ سنتناول ذلك بالتفصیل فیما بعد إن شاء الله 
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رؤساء یقضون بالرشوۃء وکھنتھا یعملون بالأجرۃء وأنبیاؤھا یُعرفون بالفضةء فھم 
یتوکلون علی الرب قائلین: لیس الرب في وسطنا؟ لا ياأتي علینا شر!!! لذلك ہسبيکم 
تفلح صھیون کحقل وتصیر أورشلیم خراباء وجبل البیت شوامخ وعر).() 

ونٹول التوراہ: (خلو أرسلنك إلی عؤلف سوا لك؛ لکن بیت إسراقل لا یشاء آن 
سم لن لوم لا امن آع سوا لی؛ لان بیت [مرائن صاقب الجاہ: رقاۃ 
القلوب). 

فھيی نفس معوجة تکرہ الحقء وتحید عن الصراط المستقیمء وتعیش قاضیة 
بالظلمء وتتعامل بالغش والرشا... وھي نفس فیھا تکبر وتجبر وقسوۃ...إلخ 

وتحدث القرآن الکریم عن النفسیة الیھودیة حدیثا طویلا بیّن فيه کثیرا من 
صفاتھاء ولیس بمستغرب ان نری ھذہ الصفات تتجسد في سلوك المنافقین الذین 
یعلنون الإسلام ظاھرا !!! 

فصفة الجبن والانخذال عن القیادة أوقات الحروب والشدائد تحدث عنھا القرآن 
الکریم فيی معرکكة موسی عليه السلام مع الجبارینء وبیّن جُبْنَ الیھود في ھذہ المعرکة 
وتخلفھمء وانخذالھم عن نبیھم وقائدھم حتی قعدوا قائلین: طِفَاَذَْبْ انت وَرَبكَ فَكیلا 
نَا هَهُنَا كَدُونٌ4 [ذہ::::] 

وھذہ الصفة نفسھا -صفة الجبن والتخاذل- برزت واقعا في سلوك المنافقین مع 
نبینا وقائدنا محمد صََللمتكِئََر في غزوۃ أحدہ والأحزاب؛ وتبوكء فقد حاولوا الفرار؛ 
جبنا في غزوۃ الاأحزاب محتجین بتکشف بیوتھم قائلین: طِإِنَّ بُهْوقنَا عَوْرَة4[احرب:۳:] 
فردٌ اللہ سبحانہ وتعالی حجتھم الباطلة قائلا: طإوَمَا می بِعَوْرَوٌّ لن 
ر4[ حرب:۳:] 

والحسد الأسود طبع متاأصل في الیھود یتوارثونه في أجیالھمء حتی حسدوا الناس 
علی فضل اللہ فقد صوّر سبحانه وتعالی ھذہ الخَلََ الخبیثة عندھم قائلا: طِآَمْ 


.)۱۲۰۹/۳( الکتاب المقدس الاصحاح الثالث سفر میخا‎ )١ 
س !و ج سفر‎ 


]۲٢[ 


يَحسُدون الا عَل ما ءَاقَلهُع الله ین فَضلیّہ فَقد ءَاتیْکا ءال إِبرَهِيمَ اَلْكِكَبَ وَهْكَمَة 
مُلگًا عَطِيمًا4[دے.:٠:]‏ 

وکذلك فعل المنافقون مع النبي صََللكمكْهِوَمَتَر فقد حسدوہ علی التفاف المسلمین 
حوله؛ وحبھم لە ومسارعتھم في طاعته؛ فتواصوا علی عدم الإنفاق علی المؤمنین 
حتی ینفضوا عن رسول اللہ صََللدِووَتر فقالوا: طهُم الَِيَ يَقُولُونَ لا تنفو عَل مَنْ 
ند رَُولِ أَللَه حَيٰ يَتفَطُواً [نترد::] 
والبخل والشح من خصال الیھود بھا یعرفونء وعلیھا یتواصون ویأمرونء حتی قال 
سبحانه وتعالی واصفا ذلك فیھم: طلَدِينَ يَبْخَلُونَ وََأَْرُونَ الگا بِألَبِخل وَيَفمونَ 
مَآ ءَاتَلهُمْ اَللَهُ ین فَصّيه4[نسء:۷-] 

وکذلك تعلم المنافقونء وتشبھوا بالیھود في بخلھم وَشُجّھم حتی حکی اللہ عن 
طفَلَما ءائم جن تضلیہ بَلوأ ہہ َتولرا وشم مُعرِضوتَ4 <َِأَعْقَيهُم نقَاقا فی فُوبِهم إِل 
وم هَلَْوْتَكُہ 230 أ الله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا انا يکَذَبُونَ>(فرد:ہ۷ ٦۷ہ ]٠۷‏ 

ولو تتبعنا الصفات النفسیة المتشابهة بین المنافقین والیھود لوجدنا الکثیر والکثیرء 
بید اُننا نقتصر هھنا علی ما ذکرناہ ولعل فيه الدلیل علی أن النفسیة الیھودیة ونفوس 
المنافقین تستمد صفاتھا من مَعِیْنِ واحد؛ وذلك سبب مھم من أُسباب قیام العلاقة 
بینھما -واللہ اأأعلم -. 


۳ 


المبحث الثاني: المرحلة الأولی (مرحلة المعیة). 

إِن المصالح السیاسیة المشتركةء والأسباب الدینیة الواحدةء والتشابه النفسي بین 
المنافقین والیھود لابد ون ینتج عن ذلك کله علاقة وطیدۃ تظھر حینا وتختفي أحیانا۔ 

وقد کشف القرآن الکریم بجلاء ووضوح ھذہ العلاقةء ووسمھا بصفات وعبارات 
تدل علی مدی ما کانت عليه من عمق وامتداد استغرق العصر النبوي في المدینة 
کاملاء وِستمر من بعدہ حتی وقتنا ھذا۔ 

وقد اجتھدت في تقسیم ھذہ المراحل حسب الترتیب الزمني للسور القرأنیة التتي 
وردت بھا الأیات الدالة علیھا۔ 

ففي سورۃ البقرة -التي یری العلماء أُنھا أول سور القرآن نزولا بالمدینة "١‏ اُتت 
الإشارۃ واضحة إلی المرحة الأولی من مراحل ھذہ العلاقة والتي أُطلقت علیھا اسم: 
(مرحلة المعیة). 

في أُول ھذہ السورۃ تحدث الله سبحانھ وتعالی عن المؤمنین في أریع آیاتء وعن 
الکافرین في آیتینء وعن المنافقین في ثلاث عشرة آیةا''وقال سبحانه وتعالی عن 
المنافقین: طوَإِذَا لَمُو الَدِينَ عَامَواً الا ءَامَتًَا وَإذًا حَلَوَا إِلی مَوِينهخ قَالُوَإِنَا مَعَحُم اِنَمَا 
حنْ مُستَھَرُوں4[ابن:+:] 

ولنا مع ھذہ الّیة وقفتان: 

الأاولی: في معنی قوله تعالی: (وإذا خلوا إلی شیاطینھم) فما معنی الخلوۃ؟ ومن 
المقصود بالشیاطین؟ 

والثانیة: في قوله تعالی: (إنا معکم) وکیف کانت ھذہ المعیة؟ 

اما المقصود ‏ (شیاطینھم)ء فان ابن عباسء وأبا مالك یربان ان الشیاطین هنا 
ھم الیھودء وعلی ھذا نصٔ محمد بن إسحاقء ولم یذکر غیرہء حکاہ عنھم الطبريء 
وفصّل القول فيه فقال: (إِن اللہ جل ثناؤہ لما جمع لرسوله محمد صلی الله عليه وسلم 
أمرہ في دار ھجرتھء واستقر بھا قرارہء وأظھر اللہ بھا کلمتهء وفشا في دورھا الإسلام؛ 


(۲) الجامع لأحکام القرآن للقرطبي ۱۹۲/۱ عن مجاھد. 


][ 


وقھر بھا المسلمون من فیھا من أُھل الکتابء اظھر أحبار یھودھا لرسول الله 
صَأَللدعَكِهئَکَلّر الضغائنء وأبدوا لە العداوۃ والشنآن حسدا وبغیاء إلا نفرا منھم ھداھم اللہ 
لاسلام کما قال جل ثناؤہ: ظطإوَدً گیڑ و ىِن ال اَلْککب لڑ يَرُدُوتَم بِن بَہ بَعُدٍ إِييسُمْ 
گُفَارا حَسَدا يّنْ عچند اَشيهم)4للیٹ: ٠٠٦‏ وطایقھم سرا علی معاداۃ النبي صَللدعكي>وَکَار 
وأأصحابه ویغیھم الغوائل قوم من أراھط الأنصار الذین آووا رسول اللہ صََللتكوتَکار 
ونصروہہ کانوا عتوا في شرکھم وجاھلیتھمء؛ وظاھروھم علی ذلك في خفاء غیر جھار 
حذار القتل علی أنفسھمء والسباء من رسول اللہ صََإِلمككَِِوَکَر وأصحابهء ورکونا إلی 
الیھود؛ لِمَا ھم عليه من الشركء وسوء البصیرۃة بالإسلامء فکانوا إذا لقوا رسول اللہ 
صَأَللتَِِوِوَکَتر والمؤمنین قالوا لھم -حذرا علی أنفسھم- إنا مؤمنون بالله ورسوله 
وبالبعث: وأ٘عطوھم بألسنتھم کلمة الحقء وإذا لقوا إخوانھم من الیھود وأھل الشرك 
والتکذیب ہمحمد صََإللثَكَو سار خلوا بھم قالوا: (إِنا معکم إنما نحن مستھزئون).() 

ولعل ھذا الرأي -الذي ذکرہ ابن عباس وابن إسحاق وأبو مالك وحکاہ عنھم 
الطبريء ونقله عنه جمع من المفسرین قدیما کالزمخشري؛ وابن کثیر والألوسي' 
وغیرھم. 

وحدیثا اختارہ صاحب المنارء وسید قطب؛ والدکتور عبد الستار فتح اللہ 
سعید"اوغیرھم- أُرجح مما ذھب إليه القرطبي في تفسیرہ لقوله: (وإذا خلوا إلی 
شیاطینھم) إذ لم یذکر ان الیھود من الشیاطین المذکورین في الّیةء وإنما قال: 
(واختلف المفسرون في المراد بالشیاطین ھناء فقال ابن عباس والسدی: هم رؤساء 
الکفرء وقال الکلبی: ھم شیاطین الجن. وقال جمع من المفسرین: هم الکھان).'“ 


.۱۰۱/١ جامع البیان‎ )١( 

٦۹/۱ الکشاف للزمخشري ۱/٦۱۸ء دار المعرفة ۔ بیروت ۔ لبنان د۔تء وتفسیر القرآن العظیم‎ )٢( 
.٠٢٤/١ وروح المعاني للاألوسي‎ 

)٣(‏ تفسیر المنار لمحمد رشید رضا ۱۱۷/۱ دار المعرفة بیروت لبنان طبعة سنة ١٤٢۱ھ‏ ء في 
ظلال القرآن ٥٥/١‏ ء المدخل إلی التفسیر الموضوعي د/ عبد الستار فتح اللہ ص۱۳۷ دار 
الطباعة والنشر الإسلامیة ۔ مصر ١٤٠٥ھ‏ 

.۲۰۷/۱ الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


١ 


وسبب الترجیح أن القرطبي لم یذکر سندہ إلی ابن عباس رضی الله عنهء وأما 
الطبري فقد روی ما رواہ عن سعید بن جبیرء وعكکرمة عن ابن عباسء وھما ثقتان في 
الروایة عن ابن عباس() 

وأما السدي: فله روایة أخری ذکرھا ابن کثیر عنه عن أبي مالكء وفیھا ان 
المقصود بالشیاطین: رؤساؤھم من أحبار الیھود)١‏ 

وأما الکلبي: فقد اتھموہ بالکذب والضعف؛ ووضع الحدیث ٢‏ 

وتعتبر عبارۃ ابن کثیر أٌجمع العبارات في المقصود بقوله: (شیاطینھم) إذ یقول: 
(شیاطینھم: سادتھم وکبراؤھم ورؤساؤھم من أٌحبار الیھودء ورؤوس المشرکین 
والمنافقین).'“ 

بل إن الدکتور محمد عزۃ دروزۃ یری ان جمھور المفسرین قالوا بذلك! ونقله عنه 
الدکتور عماد الدین خلیل”اواللہ أعلم ٠‏ 

ومن خلال النكتة اللغویة التي أثارھا الطبري في قوله: ( وإذا خلوا إلی ) والفرق 
بیتھا وہین 

(وإذا خلوا ب ) یتبین أن الخلوۃ التي کانت نتم بین الیھود والمنافقین تمت لحاجة 
خاصة !!! 

یقول الطبري موضحا ذلك: 'فإن قال لنا قائل : أرأیت قوله (وإذا خلوا إلی 
شیاطینھم) فکیف قیل: خلوا إلی شیاطینھم ؟ ولم یقل : (خلوا بشیاطینھم) ؟ 

فقد علمت أن الجاري بین الناس في کلامھم: (خلوت بفلان ) أکثر وأفشی من ) 
خلوت إلی فلان ) ؟ 


۔ت٠د راجع التفسیر والمفسرون د/ محمد حسین الذھبي ص ۸۲ء دار القلم ۔ بیروت ۔ لبنان‎ )١( 
.٦۹/۱ تفسیر القرآن العظیم‎ )٢( 

(۴) الإتقان ۱۸۹/۲. 

٠كلام عن أبی‎ ٦۹/۱ تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

.٦٦٢٢٢٦٥٢/٢ السیرۃ النبویة لمحمد عزة دروزۃ‎ )٥( 

.۹٤ىص دراسة في السیرة ص۳۷۱ ء ومکائد الیھود‎ )٦( 
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قیل: قد اختلف في ذلك أُھل العلم بلغة العرب: فکان بعضھم یقول: یقال خلوت 
إلی فلان: إذا ارد بە خلوت إليه فی حاجة خاصةہ لا یحتمل إذا قیل کذلك الا الخلاء 
إليه في قضاء الحاجةء فأما إٰذا قیل: خلوت بهء احتمل معنیین: أحدھما الخلاء به في 
الحاجةء والآخر في السخریة به فعلی ھذا القول( وإذا خلوا إلی شیاطینھم) لا شك 
اُفصح منه لو قیل: وإذا خلوا بشیاطینھم؛ لِمَا في قول القائل: إذا خلوا بشیاطینھم من 
التباس المعنی علی سامعیه الذي هو منتف عن قوله: (وإذا خلوا إلی شیاطینھم)ء فھذا 
أحد القوال. 

والقول الآخر: ان توجیه معنی قوله: (وإذا خلوا إلی شیاطینھم) أي: (خلوا مع 
شیاطینھم) إذا کانت حروف الصفات یعاقب بعضھا بعضا۔ 

وقد ضَعَّفَ الطبري الرأيَ الأخیر من الناحیة اللغویة أیضا۔( 

وعلی أیة حال فإِن الخلوۃ التي وقعت بین المنافقین والیھود کانت لحاجات 
خاصة توضحھا آراء المفسرین حول معنی ( المعیة ) وھو المعنی الثاني الذي ستکون 
لنا معه الوقفة التالیة: 

إذا کانت المعیة في اللغة بمعنی المصاحبةا٦)‏ فإنھا قد وردت في القرآن الکریم 

الأول: معیة الله لعبادہ. الثانيی: معیة العباد لله تعالی. الثالث: معیة الناس لما 
حولھم من الأحیاء والأشیاء ٥.‏ 

ویھمنا في بحثنا ھذا النوع الثالثء وھو معیة الناس لمن حولھم من الأحیاء 
والڈشیاءء ومثالھا ما نحن بصدد الحدیث عنه في تفسیر قوله تعالی: (وإذا خلوا إلی 
شیاطینھم قالوا إنا معکم)ء فعلی قول من قال: إن الشیاطین ھم الیھودء فلنا ان 


)١(‏ جامع البیان ۱۰۱/١‏ ء والکشاف ۱/٣٤۱۸ء‏ وتفسیر القرآن العظیم ۱/٦ء‏ وروح المعاني 
٦‏ َو + 

)٢(‏ ( مع : اسم قد یسکن وبنون ہ أو حرف خفض ٠‏ أو کلمة تضم الشيء إلی الشيء وأصلھا معا 
٠‏ وھي للمصاحبة ... وتقول کنا معا أيی: جمیعا ) القاموس المحیط للفیروز أبادي باب العین 

فصل المیم ۹۳ 

)٣(‏ المدخل للتفسیر الموضوعي ص۱۳۱۔. 


]۲٢[ 
نتساءل: کیف کانت ھذہ المعیة أو المصاحبة أُو الخلوۃ بین المنافقین والیھود؟ بقول‎ 
ابن إسحاق مبینا نوع ھذہ المعیة ومضمونھا: (وإذا خلوا إلی شیاطینھم قالوا إنا معکم)‎ 
من یھود الذین یأمرونھم بالتکذیب بالحق وخلاف ما جاء به الرسولء و( قالوا إنا‎ 
معکم ) أي: إنا علی مثل ما أنتم عليه)۔'‎ 

وزاد الطبري ۔بعد ذکرہ عبارۃ ابن إسحاق السابقة- قالوا:( إنا معکم ) علی ما 
أنتم عليه من التکذیب بمحمد صََإللكعكَْووَکَتَر ویما جاء به ومعاداته ومعاداة أتباعه)." 

وسبق أن أشرنا إلی قوله: (وظاھروھم أي المنافقون ظاھروا الیھود- في خفاء 
غیر جھار حدار القتل والسباء ... ورکونا إلی الیھود؛ لِمَا ھم عليه من الشركء وسوء 
البصیرۃ بالإسلام).٥)‏ 

وتظاھرت عبارات العلماء ۔بعد ذلك- في بیان ماهیة المعیة التي ریطت بین 
المنافقین والیھود في ھذہ المرحلةء وھي عبارات متقاریة تدور في غالبھا علی ما قاله 
ابن إسحاق والطبري آنفا. 

غیر إننا إذا أأمعنا النظر في بعض منھا وجدناھا تکشف لنا عن جوانب مھمة 
لھذہ المعیة: 

فھي معیة تقوم علی العقیدة والعمل.“ 

* وھي معیة متبادلة ( فھؤلاء المنافقون الذین یجبنون عن المواجھة؛ 
وبتظاھرون بالإیمان عند لقاء المؤمنین؛ لینقوا الاذی ولیتخذوا ھذا الستار وسیلة 
للاّذی... ھؤلاء کانوا إذا خلوا إلی شیاطینھم -وھم غالبا- الیھود الذین کانوا یجدون 
في ھؤلاء المنافقین أداۃ لتمزیق الصف الإسلامي وتفتیتهء کما أُن ھؤلاء المنافقین کانوا 
یجدون في الیھود سندا وملاذا...)(“ 


.٣۳٥/۲٢ السیرۃ النبویة لابن هھشام‎ )١( 
.۱۰۱/١ جامع البیان‎ )۲( 

() تفسیر المنار ۱/ .۱٦١‏ 

.٥٤/١٤ في ظلال القرآن‎ )٤( 


(ہ) مکائد الیھود ص ۸۷ بتنصرف٠‏ 


۶ 


* وهي معیة لا تتم ارتجالاء او بصورۃ عفویة (وإنما کانت من جانب الیھود؛ 
لتمکن المنافقین المتصلین بھم من متابعة خطة النفاق) فھي تسیر وفق تخطیط لھ 
مراحلھ. 

* وکان لھذا التخطیط ھدف؛ أو أھداف محددة من أھمھا: (ما وجدہ الیھود في 
المنافقین خیر عضید لھم لمواجهة محمد صََإتكِوَکار وریما علقوا الأمل في استمرار 
نفوذھم علی تمکن ابن أبي أن یصبح ملکا علی أھل یثرب).() 

* وکان لھذہ المعیة ذات التخطیط أثرھا علی المجتمع الإسلامي آنذاك( قد 
ظل خطر المنافقین علی الدولة کبیرا ما ظل الیھود في المدینةء إذ أنھم کانوا علی 
صلة دائمة بھمء بل إن الیھود ھم الذین اُزکوا النفاق في المدینةء فلما تم تطھیرھا من 
الیھود ضعف آمر النفاقء وأ٘صبح النبي صََللكعليِووَمارلا یخشی خطر هذہ الطائفة) 

ومن أأخطر الأآثار التي نتجت عن ھذہ المعیة الھادفة ان الیھود شککوا في 
رسالته صََللمتكِئََار واحتضنوا المنافقینء وأمڈوھم بالشبھات التي ینشرونھا في الجو 
بالتَّهُم والأُکاذیب کحادث تحویل القبلة وغیرہ)ء و( وإن أسباب المغالطات التي کان 
یروج لھا الیھود بین سکان المدینة کانت من خلال ھذا التجمع ( بین المنافقین 
والیھود) علی أُھداف محددة ضد الإسلام ونبيه صَأللَاعيِدِوَسَز) 

کانت تلکم أھم جوانب المعیة التيی جمعت بینھما في ھذہ المرحلة التي شکلت 
واقعا تاریخیا نتکلم عنه فیما یلی: 

٭ الواقع التاریخي لھذہ المرحلة: ھذہ المرحلة التي تمتد من ھجرۃ النبي 
لمعدر واستقرارہ في المدینة حتی بعید غزوۃ بدر في رمضان للسنة الثانیة 


)١(‏ مجتمع المدینة المنورۃ في عھد الرسول . عبد الله إدریس ص۸٦‏ مطابع جامعة الملك سعود ۔ 
الریاض ۱۳۹۹ھ 

)٢(‏ دراسة في السیرۃ ص۳۷۰۔. 

)٣(‏ التامر الیھودي علی حیاۃ النبي صلی الله عليه وسلم د/إسعد المرصفي ص۔ ٦۹‏ ۔ مکتبة المنار ۔ 
الکویت . الطبعة الأولی ٠٤٤١١‏ ھ. 

.٥٣ص بنو إسرائیل في میزان القرآنء صابر طعیمة‎ )٤( 


۳ 


للھجرۃء قد حفلت ببعض الأحداث التي کشفت عن مضمون المعیة التي ربطت بین 
المنافقین والیھود ومن أھم ھذہ الأحداث: 

أولا: تجسس المنافقین علی المسلمین لصالح الیھود: 

روی الإمام أحمد عن ابن مسعود رضی الله عنھما في تفسیر قوله تعالی: ؤ۷إوَمَن 
بحم بتا اُنول الله فَأَولَيكَ ہُمْ الْگھِرُونه (دسہ:؛] قال: أُنزلھا اللہ في الطائفتین 
من الیھودء وکانت إحداھما قد قھرت الأخری في الجاھلیة حتی ارتضوا علی أن کل 
قتیل قتلته العزیزۃ من الذلیلة فدیتهھ خمسون وسقاء وکل قتیل قتلته الذلیلة من العزیزةۃ 
فدیتھ مائة وسقء فکانوا علی ذلك حتی قدم النبي صََلِلَثکلِِهِيََلَر فذلت کلتا الطائفتان 
کلتاهما لمقدم رسول اللہ صَأَالمتكویَکار... فقتلت الذلیلة من العزیزۃ قتیلاء فأرسلت 
العزیزة إلی الذلیلة أن ابعثوا إلینا بمائة وسق: فقالت الذلیلة: وھل کان ھذا في حییین 
قط دینھما واحدء ونسبھما واحدء وبلدھما واحدء دیة بعضھم نصف دیة بعض؟ 

إنا اُعطیناکم ھذا ضیما منکم لناء وفرقا منکمء فأما إذا قدم محمد فلا نعطیکم 
ذلك... فارتضوا أُن یجعلوا محمدا صَأَإِلكعكْووَتر بینھمء ثم ذکرت العزیزة فقالت: واللہ 
ما محمد بمعطیکم منھم ضعف ما یعطیھم منکم؛ وما أأعطونا ھذا إلا ضیما... فدسوا 
إلی محمد من یخبر لکم رأيهء إن أعطاکم ما تریدون حکمتموہء وإن لم یعطکم حذرتم 
فلم تحکموہ فدسوا إلی رسول اللہ صَاِتكِیوکتّر ناسا من المنافقین؛ لیخبروا لھم رأي 
رسول اللہ صََللئكَو ئا فلما جاءوہ أخبرہ الله الخبر کله).( 

ویلاحظ من ھذا ما یلي: 

١‏ ھذا النص یکشف عن طبیعة المعیة التي ربطت بین المنافقین والیھودء وھو 
وإن کان ینصب في أساسه علی مسألة دینیة تتعلق بالإنصاف في القصاص: فإِن 


للمنافقین مواقف تجسس أخری نتعلق بأمور غیرھا۔' 


.٣۸ ء١٦۷٥‎ /۲ ء تفسیر ابن کثیر‎ ۲٢٢/٦ ء جامع البیان‎ ۲٥٢/١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) قال الصالحي في سبل الھدی والرشاد :۱۰۸/٤‏ نزل قوله تعالی: طإوَمثَهُم اَلَذِينَ يُوَذُونَ اَللًبىٌ وَتقُولُونَ 
هو دن 4[التوبة: ]٦٦‏ في نبتل بن الحارث جاسوس المنافقین علی رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلمء ولم 
نذکرھا ھنا لٹن ذلك کان في عھد متأخر عن ھذہ المرحلة لن سورۃ التوبة من أواخر ما نزل من القرآن 
واللہ أعلم ء وقد أشار إلی مسألة التجسس أیضا الأستاذ الشیخ محمد أبو زھرۃ فقال: ( کان الیھود یبٹون 
أسئلتھم للنبي صلی الله عليه وسلم عن طریق المنافقین ) خاتم النبیین ۷۹٤١/۲‏ ۔ ۸۰۰. 


][ 


٢۔‏ ومن الملاحظ ان ھذہ الروایة لم یرد فیھا ذکر لأسماء أُشخاص معینین من 
الفریقین مما یوحي أن التعاون بینھما في التجسس علی المسلمین کان یتم في تکتم 
شدید وفق ما تقتضيه أأعمال الجاسوسیة وأھدافھاء وقد حکم فقھاء الإسلام بالإجماع 
بحرمة التجسس علی المسلمین لصالح أعدائھم.() 

ثانیا: التشكيك في المنھج والقیادۃ من خلال حادث تحویل القبلة:(بعد ستة عشر 
شھرا أُو سبعة عشر شھرا أمر اللہ رسوله أُن بتحول في صلاتھ من قبلة بیت المقدس 
في الشام إلی قبلة بیت اللہ الحرام في مكةء وانصاع رسول الله والمسلمون لأمر ربھم إِذ 
کان النبي صَأَللَد لد وگ یأمل ذلك وبرجوہ"") وأْما المنافقون والیھود فقد ثارت ٹائرتھمء 
وانطلقت ألسنتھم تنفخ في بوق واحد بالتشكيك في القرآن وفي الرسول صََللَكعيَووَتَر 
وقد صور القرآن الکریم موقفھم ھذا فقال سبحانه وتعالی: طمَیفُول اَلمْنَهَاءُ مَِ أَلگّایں مَا 
لم عَن قَِیخ انی کثرأ عَلیَا گل ِئه السفْرف قرب یَهّدی مَن يَمَآه إِل صِرَطِ مُستقیو > 
(رَكليك جَتَلکسخ اَم گا گا اکر نر کَيَتآز عل آلتاوں کرک غ القنول عَلَيْتك کھت کا َعَلتا 
پ ‏ محتم مَن یَكَِم اَلزَمُول مِمّن یَنقَلٰبٌْ عَل عَیِبيد عَِبیْةٌ وَان انث لَگبیر؟ إِلَا عَل 
الذِيمَ عَد مُدکی ال وا وَمَا كَانَ اَللَهُ للَهُ لِيْضِيعَ ای مت يعلتَكُم إِنَ الله پلگایں لَرڈوٹ رَحیٌ4[ابئر: ]:٠١ ٠:٠١‏ 

ولئن کان بعض المنافقین یقومون بأعمال الجاسوسیة سرا لصالح الیھود ولا یعلم 
ذلك إلا قلیل من المسلمین؛ فإن ھذا الابتلاء ۔بتحوبل قبلة الصلاۃ- کان ہمثابة 
الشمس الساطعة علی ھذا المجتمع الجدید الذي لا یتمیز فیه المنافقون عن 
المسلمین؛ وکان ھذا البلاء الکاشف الممحص في تحویل القبلة مظھرا لضغائن الیھود 
والمنافقین في آن واحد؛ (أما الیھود فقد آأتی منھم نفر إلی رسول اللہ صأَلل دحل کر 


وھم:(رفاعة بن قیس ہ وقردم بن عمروء وکعب بن الأشرف: ونافع بن أٌبی نافع ورافع 
بن أبي رافع وغیرھم فقالوا: یا محمدہ ما ولاك عن قبلتك التی کنت علیھاء وأنت تزعم 
أنك علی ملة إبراھیم ودینه؟ ارجع إلی قبلتك التيی کنت علیھا نتبعك ونصدقكء ثم 


)١(‏ الاستخبارات العسکریة فی الإسلام عبد الله مناصرۃ ص ۲۲٢‏ . مؤسسة الرسالة ۔ الطبعة الثانیة ۔ 
۲ھ ( بتصرف). 

)٢(‏ صرفت القبلة في رجب علی رأٗس سبعة عشر شھرا من مقدم النبي صلی الله عليه وسلم 
المدینة. انظر السیرۃ النبوںة .٤٥٥/٢‏ 


ئ] 


اأشاعوا علی إِثر ذلك أنھم قالوا: قد عاد إلی طریقة آبائھ واشتاق إلی دینھمء ولو ثبت 
علی قبلتنا لکنا نرجو أُن یکون هو صاحبنا الرسول المنتظر المبشر به في التوراة).() 

(ولأما المنافقون فقالوا: ما بال محمد ىُحَوَلَنا مرۃ ھا هنا ومرۃ ھا ھناء وقصدوا من 
ذلك الطعن والاستھزاءء وزعموا ان التردد بین الجھاتء وتمییز بعضھا عن بعض لیس 
له دلیل معقول؛ وأنه ضَزب من العبث والتشھي)۷ 

(وانطلقت أبواق الیھود خاصة تلْقَي فيی صفوف المسلمین وقلوبھم بذور الشك 
والقلق في قیادتھمء وفي ساس عقیدتھم... قالوا لھم: إِن کان التوجھ فیما مضی إلی 
بیت المقدس باطلا؛ فقد ضاعت صلاتکم طوال ھذہ الفترةء وإن کانت حقا؛ فالتوجه 
الجدید إلی المسجد الحرام باطل وضائعة صلاتكم إليه کلھاء وعلی أیة حال فان ھذا 
النسخ والتغییر للاوامرء أو للیات لا یصدر من الله؛ فھو دلیل علی ان محمدا لا 
یتلقی الوحي من اللہ).٥‏ 

ونلاحظ في ھذہ الروایات مما یتنذاسب مع مرحلة المعیة: 

١‏ إن الروایة الولی قد حددت أسماء بعض الیھود الذین تولوا القیام بمهمة 
إشاعة الأکاذیبء وبٹھا في قلوب أُھل المدینة تجاہ الدین الجدید ویخاصة المسلمین 
سی 

٢‏ کانت الُداۃ الاُولی التيی استخدمھا الیھود في ذلك داخل الصف المسلم ھم 
المنافقون الذین رددوا کلام الیھود؛ وذلك لأنھم لم یستوعبوا -بسبب الضعف الشدید في 
إیمانھم- ھذا الابتلاء الذي یتبین معه مبدأً التجرد لہ سبحانه وتعالی من کل آصرةۃ 
سوی آصرۃ العقیدة في الله وحدہ الذي لە المشرق والمغرب و(أینما تولوا فثم وجھ اللہ). 


)١(‏ صحیح البخاريی /١‏ ۱۷۷ ء السیرة النبویة لابن هشام ٥٥٥/٢‏ ء جامع البیان ٣۰/٢۲‏ ء 
والتفسیر الکبیر للرازی ٢/ص٣‏ ( بتصرف). 

.٣۳۸ /۳ ء وسبل الھدی‎ ٢/٦ جامع البیان ۸/۲ ء غرائب الفرقان‎ )٢( 

)٢(‏ الروض الأئف ١/٥۱۱ء‏ وروح المعاني ۳۲٣ /١‏ ء وسبل الھدی ٣۹١۸/۳‏ ء وفي ظلال القرآن 
٦٠/‏ والنص منه. 


تا 


٣‏ یعتبر موقف تحوبل القبلة هو أول المواقف - فیما أعلم- الذي تحدث فيه 
المنافقون علانیةء وسجلت الروایات أقوالھم دون ذکر لأسمائھمء وھو أُول المواقف التي 
حددت بعض أسماء الیھود الذین قاموا بالتشكيك في مسألة تحویل القبلة. واللہ أعلم 

ٹالثا: الإرجاف بالنصر بعد غزوۃ بدر: 

لم یتوقع المنافقون والیھود ھذہ الھزیمة النکراء لقادة جیش قریش علی أیدي 
المسلمین في بدرء فقریش ومعھا کثیر من قبائل العرب التي تعادي المسلمین کانت 
تعتبر آنذاك عونا معنوبا ومددا مادیا للمنافقین والیھود ضد المسلمین؛ ولذلك فقد کان 
دورھم بعد نصر المسلمین في بدر یتمثل في حرب نفسیة لجیش المسلمین المنتصر 
علھم یْضعفُون بعض المعنویات المتوثبة! 

(فقد آرسل النبئ صََإللمَكِِوِوَمَتعبد اللہ بن رواحة بشیرا بالنصر لاھل العالیة 
وزبد بن حارثة بشیرا لأھل السافلة -وھما من أحیاء المدینة-... وأٗرکب زبد بن حارثة 
ناقته القصواء) ولننظر کیف تلقی المنافقون والیھود بشری نصر المسلمین؟ 

اما الیھود فقال شاعرھم والناطق بلسانھم کعب بن الاُشرف: (إِن کان محمد قتل 
ھؤلاء -یقصد صنادید قریش- فبطن الأرض خیر من ظھرھا!) 

وأما المنافقون فقد ذھبوا إلی أبعد من ذلكء فقد لقي أحدھم أبا لبابة فقال لە: قد تفرق 
أُصحابکم تفرقا لا یجتمعون معه أُبداء قد قتل محمد وغالب أصحابه وھذہ ناقته علیھا 
زید لا یدري ما یقول من الرعب !! قال أسامة بن زید : فبلغني ذلك -یقصد مقالة 
المنافق - فجئت حتی خلوت بأبي وسألتہ عما یقول الرجلء وقلت أحق ما تقول ؟ قال 
: اي والله إنه لحق ما أقول یا بني!! فقویت في نفسيء ورجعت إلی ذلك المنافق 
فقلت: (أُنت المرجف برسول اللہ صََللَكوئَکٹر ... إذا قدم لیضرین عنقك)ء فقال : 
إنما هو شيء سمعتھ من الناس یقولونه)!'' 

ولنا من ھذہ الروایة عدة نتائج: 

الأولی: مع إِننا لا نری في ھذہ الروایة ما یدل علی اللقاء المباشر بین المنافقین 
والیھودء أو الاتفاق علی أمر معینء أو التدبیر علی موقف موحدء مع ذلك فالھدف 


)١[(‏ اَی اقریة ۱۹/۴ 3ء والقاق وافتافئرن: ازافیم سالہ۔ صد ۹۹ء کاز :القسب مصرى 
۹ھ 


تا 


الذي قیلت من اُجله عباراتھم واحدء وھو الإرجاف برسول اللہ صَإَلمعِيوِوَمَار والحط من 
قیمة النصر الذي أحرزہ المسلمون علی کفار قریش؛ وھذا یؤکد لنا ما ذکرناہ آنفا من 
تشابه نفسئ کبیر بین المنافقین والیھود من ناحیةء ومن ناحیة ثانیة یؤکد أیضا المعیة 
التي سے بینھما في الھدفء وإن کانت غیر واضحة في الوسائل۔ 

الثانیة: إن قولة ھذا الرجل المنافق قد آتت ثمارھا فقویت في نفس أسامة حتی 
تشكك في کلام أبيه فعاد لیسأله مرة ثانیة لیؤکد منه نبا النصر!! 

سمات مرحلة المعیة: 

السمة الأولی: سبق ان ذکرنا قول الصالحي: (ولما قدم الرسول صأَللدعل وک2 
المدینة أسلم بشر کثیر ممن أراد اللہ ھدایته وانضاف إلی الیھود أناس من الأوس 
والخزرج ممن عسا في الجاھلیة ...)() 

وقد جعل الدکتور عماد الدین خلیل العصبیة القبلیة سببا من أأسباب نشأة النفاق 
بالمدینة(؛ ولذلك فأری واللہ أعلم ۔ أُن العصبیة القبلیة کانت هي المحرك الأساسي 
أقوال المنافقین وأفعالھم فيی ھذہ المرحلة فتجسسهم علی المسلمینء وأقوالھم في تحوبل 
القبلة وإرجافھم بالانتصار في بدر یَثُمْ بالدرجة الأولی عن تمسکھم بنزعاتھم القبلیة 
وکرھھم الشدید لھذا الدین الجدید الذي یؤاخي بین المھاجرین والأنصارء ویرفع من 
شأن بلالء وعمارء ویحط من شأن ابن أبي >۔إلا إذا أسلم- ویجعل المیزان الذي 
یتفاضل به الناس هو التقوی لا النسبء ولا العائلةء ولا القبیلة ... إلخ ولا شثك ان من 
یؤمن بالعصبیة القبلیة میزانا للحیاۃ -یری جھلا منه- ان الیھود الذین عاشرھم قبل 
ھجرۃ المسلمین إلی بلدہ أقرب إليه من أتباع الدین الجدیدء فالیھود لم یحاولوا نشر 
دیانتھم الیھودیة في قبائل العرب في المدینة أو غیرھاء وإنما ترکزت حرکتھم في 
سعیھم الدائم للسیطرۃ علی النواحي الاقتصادیةء والتشدق بالمكانة الدینیة بزعم أنھم 
أھل کتاب سماوي وغیرھم لا کتاب لھم ولادین ٥.‏ 


.۳٦٣ص دراسة في السیرة‎ )٢( 
] ھ۱١ التاریخ الیھوديی العام لصابر طعیمة ۲ ١(دار الجیل . بیروت . الطبعة الثالثة‎ (۲ 


بتصرف). 


تھا 


السمة الثانیة: 

ویری الدکتور محمد عزۃ دروزۃ (أن حرکة النفاق في المدینة قد سارت مع 
الإسلام سیرا عکسیا؛ فکلما قوی المسلمون ضعفت؛ وکلما ضعف المسلمون قویت)(' 

ولا نسلم لە بھذا القول في ھذہ المرحلة؛ لن حرکة النفاق کما رأیناھا فيی ھذہ 
المرحلة بدأات حعلی الرغم من وصفنا لھا أُحیانا بالتخطیط والدقة وما إلی ذلك- 
ضعیفة ساذجةء لا یربط أفرادھا رباط ولا یجمعھم قائدء إنما هو مجرد التقاء فيی حب 
العصبیة القبلیةء أو المصلحة الذاتیةء أو الضعف النفسيء إذ لم نر- في ھذہ 
المرحلة- ذکرا لأسماء المنافقین فیما عرضناہ من روایاتء فلم یکن ابن سلول قد أُسلم 
بعد ١.‏ ) 

في حین نری 7 المسلمین بمجردِ استقرارھم یالمدینة بدا الرسول صَلَع وت2 
في عقد معاھدة غایة في الدقة والقوۃ مع الیھودء واٗخذت دعوۃ الإسلام تنتشر في 
المدینة وخارجھاء وبدأً المسلمون في تجھیز قوتھم العسکریة التي اُخذت تتحرش 
بأعدائھا شیئا فشیئاء حتی وقعت الغزوات الکبری بعد ذلكء وأما المنافقون فقد بدأت 
حرکتھم ضعیفة وازدادت ضعفا بعد انتصار المسلمین في بدر ثم بدأت تقوی شیئا 
فشیئا بعد إسلام عبد اللہ بن أبي بن سلولء حتی ظھرت للعیان في غزوۃ أحدء وفي 
غزوۃ بني النضیرء وفي غزوۃ الأحزاب وفي کل ذلك کانت قوتھا تتزاید مع توثق 
علاقتھا بالیھود حتی غزوۃ تبوك فقد وصلت قوۃ المنافقین إلی التفکیر ۔ وہالتخطیط مع 
الیھود ۔ في التخلص من النبي صََإللمعَِيوَِمَةر وبناء مسجد الضرار .") 

السمة الثالش4ھ: 

لم یکن للمنافقین آنذاك قیادة تقودھم في علاقتھم بالیھودء وتحدد لھم مواقفھم 
تجاہ الأحداث التيی یتعرض لھا المجتمع المدني آنذاك؛ ولذلك اُتت مواقفھم فردیة 
وتأثیرھا محدود لا یتعدی آفرادا أیضاء في حین سنری في المراحل التالیة ۔ مع وجود 


.۷٥/۲ السیرۃ النبویة لدروزة‎ )١ 


) 
7 خر ام ا آی سا می سض 

) سب سبق ذکر بعض بنودھا الخاصة بالیھود صہ١۱۱ء‏ 
() 


٤‏ سنری ذلك فی المرحلة الرابعة إِن شاء اللہ, 


۳ 


) 
) 
) 
) 


۳ 


عبد اللہ بن أَبي الذي قام فیھم بدور القیادة ۔ ان مواقفھم کانت جماعیةء وأن تأثیرھا 
کان ضخما۔(' 

السمة الرابعة: 

وتقسم ھذہ المرحلة أیضا ۔ کما یری الإمام محمد أبو زھرۃ ۔ بسکوت الیھود 
لیتمکنوا من تکوپن أول خلیة یھودیة تعلن اِسلامھا نفاقا !! بقول الإمام عن الیھود: 'لقد 
سکتوا في السنة الأولی عن النبي صََللكعكَِوِوَمَتر علی أثر المعاھدة التي عقدھا معھم؛ 
والموالاۃ التي أولاهھم بھاء لیکون منھم جماعة مندمجة معه وھي علی دینھا'۔'" وبذلك 
نتقوی علاقتھم بالمنافقین۔ 

فلم یکن سکوت الیھود في ھذہ المرحلة لیتفھموا الدین الجدیدہ وإنما کان تکتما 
علی تخطیط تبرز من خلاله جماعة منھم تنضم إلی الصف الإسلامي لتعرفه عن 
کشبء وتقدم نموذجا عملیا للنفاق يَحْتَّذِی به ضعاف الإیمان فیمارسوہء ولذا فلا عجب 
ان یُعلن ابن أَبي إإسلامه بعد غزوۃ بدر ۔ أأي بعد وجود ھذہ المجموعة الیھودیة المنافقة 
۔ ثم لا یمضي علی إسلامه أُشھر فیعلن عن علاقتھ القویة بیھود بني قینقاع علی ملا 
من الجمیع فیحاول الدفاع عنھم عند رسول اللہ صََالد عو ئَکار ٥.‏ 


)١(‏ النفاق والمنافقون للحمیديی ص۔ ۲۸ء والمنھج الحرکي للسیرۃ النبویة ۔ 
۰ مکتبة المنار ۔ الٹردن الزرقا . الطبعة السادسة ٥٢١١١‏ ھ ( بتصرف). 

.۷۹۱/۲ خاتم النبیین ص‎ )٦( 

)٣(‏ سنتحدث عن موقف ابن ابی من بني قینقاع في المرحلة القادمة إن شاء الله۔ 


تا 


٭ المبحث الثالث: المرحلة الثانیة (مرحلة الموالاۃ). 

في کثیر من المواضع تناول القرآن قضیة الموالاۃ بین المسلمین وغیرھم وفي 
مواضع خمسة تناول القرآن ھذہ القضیة بین المسلمین وأھل الکتاب - الیھود منھم 

وتفصیلھا علی النحو التالي: 

-١‏ في أربعة مواضع تناولت الیات قضیة الموالاۃ في سیاق نھي المؤمنین عن 
موالاۃ الیھود والنصاریء ووردِ في أسباب نزول ھذہ الآیات وبیان تفسیرھا أن الذین 
مارسوا ھذہ الموالاۃ ھم المنافقونء بینما المؤمنون تبراوا منھا وخلعوھا: 

*الموضعِ الأول: في سورةۃ المائدة: ما اب ءَامَثواً ٦‏ تذرا َليَهُودَ 
وَأَلتُصرَیَ أوَِيا َء بَعطُ يَاءَ بَعْضهھُمْ َِياء بَعْضَِ وَمن يِكولَهُم مَنصحُمْ مُنكم 
الْقُوْمَ أَللِمِبنَ۵[4س::٠٠]‏ 

فتری لد فی قُلويهم ٠‏ مَرَض عون فیهم يَقُو 
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2۷ص ن پا ة بأَلَهَ تح أَزَْيِِنْ جنیہ۔ 2 


یب سے ے۔۔۔ 


و 


ددتَح هُزَ یں 


صھ٭** 


گُنثم مُومِنَینَ 20 

٭الموضع الثالث: في سورۃ المجادلة الم 
لیم ما مم ِنخع ولا مع َخْلفرنَ عل آلگز 

'الموضع ۰ فی سورۃ المستحنة ابا ا 

بریوسی دج ُ 

7 790 الخامس: فإن الیة نصت علی المنافقین الذین یوالون الکفار 
ولم تذکر أُھل الکتاب؛ وإن کان عموم لفظ الکفار یتناولهھء وذلك في قوله سبحانه في 
سورۃ النساء : لإبَقّمِ اَلْمتَفْقِينَ أَنَ لَهُمْ عَدَابا ألِيمَا14ت.:۰۸: وَالَدِينَ یََّخِدُونَ اَلَّكِفِرِينَ 
ولآ ین دُونِ موی أََتتفُونَ عِندَھُم اَلَعِزٌَ فان اَلَمزَ ِلَهِ جَِيعًا4[س.::٠:]‏ 


ّ-. ٦ ۰. 


]۶[ 

ولنا حول ھذہ الآیات عدة مسائل : 

* المسألة الأولی: في ترتیبھا حسب أُسباب النزول: 

اُول ما یلفت النظر في ھذہ الآیات هو ترتیب نزول السور التي وردت بھاء 
ومناسبة ھذا الترتیب للاأحداث التي کانت سببا في نزولھاء فإذا أخذنا بترتیب السیوطي 
الذي رواہ عن ابن عباس؛ لکان ترتیبھا علی النحو التالي: (سورة الممتحنةء ثم سورةۃ 
النساءء ثم سورة المجادلةء ثم سورة المائدة)() 
لکن الأحداث المسببة لنزول ھذہ الڈیات لا تسایر ھذا الترتیب؛ فالڈیتان: الأولیء 


والثانیة اللتان في سورة المائدة ۔ آخر ھذہ السور نزولا حسب الترتیب السابق - 
ترتبطان بحادثة جلاء بني قینقاع في السنة الثانیة للھجرۃ قبل غزوۃ أحد ومحاولة زعیم 
المنافقین عبد اللہ بن أبي التوسل عند رسول اللہ صََللكئلِوئَکَلر من اجلھم لأنہ 
یوالیھم." 

۔ وإذا اخذنا برأي القرطبي في تفسیرہ لقوله تعالی: (بشر المنافقین بأن لھم عذابا 
ألیما) إلی قوله تعالی: (الذین یتخذون الکافرین أولیاء من دون المؤمنین) من سورۃ 


النساء بأن: (الکافرین ھنا ھم یھود بني قینقاع)؛ فتکون ھذہ الأیة قد نزلت مع الأیتین 
السابقتین لحدث واحدء وفي زمن واحد. 

۔ وأما آیة سورۃ المجادلة: فإِن ھذہ السورۃ قد تناولت بعض مواقف الیھود الخبیثة 
فيی تحیتھم للرسول وللمسلمین؛ ونجواھم بالإئم والعدوانء والیھود قد تم جلاؤھم عن 
المدینة بعد غزوۃ الأحزاب في السنة الخامسة للھجرة ء فھذا مما یرجح نزول ھذہ 
السورۃ قبل ذلاكک*) 


.٦٦/١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

۲١٦/٦ ء ۱۷۸ء ءوأسباب النزول ص۔ ۱۹۹ء والجامع لأحکام القرآن‎ ۱۷۷ /٦ جامع البیان‎ )٢( 
رما بعْدفا:‎ 

.٦١۷ /٥ الجامع أحکام القرآن‎ )٢( 

.۳۰٣ النفاق والمنافقون للحمیديی ص‎ )٤( 


] 


۔ وسورۃ الممتحنة یرتبط أولھا بحادثة حاطب بن أبی بلتعةء وموقفه من فتح مکة؛ 
ولذلك فمن الراجح . واللہ أعلم ۔ تأخر نزولھا حتی السنة التاسعة سنة الفتح.( 

ویھذا یکون الترتیب الذي نراہ لھذہ الآیات حسب أسباب نزولھا کما یلي: آیت 
سورۃ المائدۃء ثم آیة سورة النساءء ثم آیة سورۃ المجادلةء ثم آیة سورۃ الممتحنةء واللہ 


اعلہ. 
3 المسألة الثانیة: في وجھ الاستدلال بھذہ الآیات 

لو نظرنا في ھذہ الآیات . موضع الاستدلال . لرأینا أُن الخطاب في ثلاث منھا 
مح سب یں ف تعالی: 

ت الَِيیَ ءَامَثوا لا کَتَخِڈُوأ الیھُود وََلتصّری أَوِیآءَ تَعْضْھُمْ آؤ ما تغض ومن 
زلم وَدُع ا مك رآ ٦‏ اك اَلقّلِيیَ)(:ت٠٠|‏ وقوله تعالی: طيَآيُھا 
ان ع انار لآ كخِدوا أئحُدُواً دِیتَخُع هُرُ ھُڑوا وََمبّا يِمَ الَدِينَ أُوثوأ اَلْكِكبَ امن 
و َلْكَتَار ریا روہ يی4[دہہ٠|‏ وقوله تعالی: ِيأَيُھَا َِينَ 

لا کَوَلَوا ترما ےس مت ]١۳:‏ 

وقد یقول قائل:: ما وجھ الاستدلال في الیات والخطاب موجھ للمؤمنینء لا 
للمنافقین ولا للیھود؟ 

والجواب : إِن العلماء قد أجمعوا علی أُن الموالاة لم تقع من المؤمنین للیھود ولا 
للنصاری ولا لغیرھم من أعداء الإسلامء وإنما وقعت من المنافقین المنتسبین للاسلام 
ظاهرا؛ ولذلك وجب تحذیر المؤمنین من ھذا النوع من الموالاۃ لأعداء اللہ وبرخاصة 
ان المنافقین یشارکون المؤمنین في مسمی الإسلامء وإذا کانت الایتان: الأولی والثانیة 
قد نصتا علی النھي عن موالاۃ الیھود والنصاری؛ فإن الاّیة الثالثة قد ذکرتھم بصفتھمء 
فالیھود ھم المغضوب علیھم کما ذکر في القرآن في غیر موضع؛ ونص علی ذلك 
جمع من المفسرین.'" وعلی ھذا تفھم آیڈ ء سورةۃ الممتحنة أیضا والله أعلم٥‏ 


ہے کا 
ہے 


٦‏ ج 
اف 
٦‏ 


۔٦٢٤ أسباب النزول ص‎ )١( 

]1٦:ةرقبل[یَآ قال اللہ سبحانه وتعالی في حق الیھود: طإوَضرِیّث عَلَيْهم اَليِلَڈ وَآلْمَسَکنَڈ وَبَآو بِفَضّب مِِنَ‎ )۲٢( 
وقال: طإإِنَ الَذِينَ اَتحَذوا الَمِجْل سَیَتالْهُم عَضَب مِن رَتّھع وَذلَّة في الَحَ'ٰۃِ الُثیاً وَكَذلِكَ تجزي‎ 

لمْفْقِيِنَ 4[الأعراف:١٥٣]‏ وراجع في ذلك جامع البیان ۲۸ ۱٦/‏ عن قتادة ء وابن زید ء والکشاف ۷۷/٢‏ ء 
والقرطبي ۳۰٣/۱۷‏ ء وابن کثیر /٤‏ ۳۲۷ ء والظلال ۳٥٣٣ /٦‏ ( بتصرف ). 

)٢(‏ راجع جامع البیان ۲۸/٥٣ء‏ والجامع لأحکام القرآن ۷٦/٦۸‏ والکشاف .۹١/٤‏ وغیرھا( 


بتصرف). 


] 


وأما آیة سورۃ النساء فقد أدخلھا القرطبي . بتفسیرہ الذي ذکرناہ آنفا لھا ۔ في 

الاستدلال بھا علی موالاۃ المنافقین للیھود.() 
المسألة الثالثة: في موالاۃ عبد الله بن أبي للیھود ونوعھا۔ 

تتحدث ھذہ الیات عن الموالاۃ للیھود والنصاریء وفي بحثنا ھذا نری المنافقین 
وعلی رأسھم عبد اللہ بن أبی قد أأعطوا ولاءھم للیھود ٭فأأي نوع من الموالاۃ کانت 
منھم؟ 

الموالاة لغة: من والی یوالی ء ومعناہ ان یلی أحد الأمرین الآخر ء والموالاۃة ضد 
المعاداۃ ء والوليی ضد العدوء ووالی فلان فلانا إذا أحبه.' 

واصطلاحا: هي النصرة والمحبة والإکرام والاحترامء والکون مع المحبویین ظاھرا 
وباطنا قال تعالی: بِآللَ و اَلَّدِييَ ءَامَتُوأ4[بن::۷٠+]‏ فموالاۃ الکفار وغیرھم تعني التقرب 
إلیھمء وإظھار الود لھم بالأقوال والأفعال والنوایا ٥‏ 

ولئن کان العلماء لم یختلفوا کثیرا في مفھوم الموالاۃ المنھي عنھا علی أُنھا 
المناصرۃ والتحالف والتودد والتحبب لأعداء الإسلامء فإِن عباراتھم حول حکم من 
یوالیھم جاءت منفاوتة: 

٭ فمنھم من حمل قولھ تعالی فإون يَكولهُم قَدسظُم قَإتَکر مثهُغ14::-:::٠|‏ علی 
ظاھرہء فاعتبر أن مَن یُوالي الیھود یکون حکمه حکمھمء وکذلك من یوالي غیرھم. 
یقول الطبري: 'إن اللہ تعالی ذکرہ نھي المؤمنین جمیعا أُن بتخذوا الیھود والنصاری 
أنصارا أو حلفاء علی أھل الإیمان بالله ورسوله؛ وأخبر أنه مَن اتخذھم نصیرا وحلیفا 
وولیا من دون اللہ ورسوله والمؤمنین فإِنھ منھم في التٌحزٌب علی اللہ ورسوله وعلی 


المؤمنین وآن الله ورسوله منه بریثان'۔) 


.٦١٤۷/٥ الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 

(۲) المفردات للاأصبھاني ص٦۸۸۰۰۸۸.‏ 

)٣(‏ ) الموالاۃ والمعاداۃ لابن تیمیة وسید قطب . جمع وتقدیم مروان کجك . دار الکلمة الطیبة ۔ 
القاھرة الطبعة الثائیة ۔ ١٤٢٥ھ‏ ء والولاء والبراء ۔ محمد القحطاني ص۹۱ ۔ دار طیبة ۔ مکة ۔ 
الطبعة السادسة ۔ ٣٢٤٤١‏ ھ ء والإیمان . نعیم یاسین . صہ١٤٢۱.‏ 

)٤(‏ جامع البیان ٦/۱۷۷ء‏ ۱۷۸۔ 


ا 


٭ ثم یقول: 'فإن من تولاھم ونصرھم علی المؤمنین فھو من أُھل دینھم وملتھم؛ 
فإنه لا یتولی متول أُحدا إلا وھو به ویدینه وما هو عليه راض:ء وإذا رضيه ورضي 
دینه فقد عادی ما خالفه وسخطهء وصار حکمه حکمہ؛ ولذلك حکم من حکم من أُھل 


العلم لنصاری بني تغلب في ذبائحھم ونکاح نسائھم وغیر ذلك من أمورھم بأحکام 
نصاری بني إسرائیل؛ لموالاتھم إیاهم ورضاہم ہملتھم ونصرتھم لھم علیھاء وإِن کان 
أنسابھم لأنسابھم مخالفةء وأصل دینھم لأصل دینھم مفارقا۔(' 

٭ وبقول ابن حزم: 'صح أن قول الله تعالی: (ومن یتولھم منکم فإِنه منھم) إنما 
هو علی ظاھرہ بأنہ کافر من جملة الکفار وھذا حق لا یختلف فيه اثنان من 
الستائیعٰ 7( 


٭ وبقول ابن تیمیة: 'أخبر الله تعالی في ھذہ الَیة - یقصد الّیة السابقة ان 


متولیھم هو منھم ‏ وقال سبحانہ: ول گاثوأ یئن بِآللہ وَلكِیٔ وَعآ اَل إِلْهِ مَا 
أَككدُوِمُمْ أَرلِيء>1 [دسۂ:+۸] فدلٌ علی ان الإیمان المذکور ینفي اتخاذھم أولیاء ویضادہ: 
ولا یجتمع الإیمان واتخاذھم أولیاء في القلب؛ فالقرآن یصدق بعضه بعضا"ء٥‏ 

٭وبقول القرطبي:'(ومن یتولھم منکم) أي: یعضدھم علی المسلمین (فإنه منھم) 
بین تعالی ان حکمہ حکمھم؛ وھو یمنع إثبات المیراث للمسلم من المرتدء وکان الذي 
تولاھم ابن أبيء وھذا الحکم باق إلی یوم القیامة في قطع الموالاۃ ... ثم قال: ( ومن 
یتولھم منکم فإنه منھم ) شرط وجوابە: أي لأنه خالف اللہ ورسوله کما خالفوا ء وجبت 
معادته کما وجبت معاداتھمء ووجبت لھ النار کما وجبت لھمء فصار منھمء أي من 
أُصحابھم'.٥)‏ 


۔۱۷۹/٦ المصدر السابق‎ )١( 

)٢(‏ المحلی لابن حزم ۳٥/١٣‏ . تحقیق حسن زیدان . مکتبة الجمھوریة .۔ مصر . ۱۳۹۲ھ 
)٢(‏ الإیمان لابن تیمیة ص١٤١‏ المکتب الإسلامي. دمشقء د۔ت۔ 

.۲۱۷/٦ الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


ا 


٭لکن الإمام محمد عبدہ یری في تفسیر المنار ان الولایة المنھي عنھا هي ولایة 
التتاصر في الحروب یقول الإمام عن الیة: 'فھذہ الأیات نص صریح في کون النھي 
عن الولایة لأجل العداون؛ وکون القوم حرباء لا لأجل الخلاف في الدین لذاته"۔() 
وكذلك الأستاذ سید قطب لا یری أن الولایة المنھي عنھا في الأیة تعني الردۃ 
عن الإسلامء والدخول في دیانتھمء وإنما الولایة المنھي عنھا هھنا لا تتعلق بمعنی 
اتباعھم في الدینء وإنما هي ولایة التناصر والتحالف فقط ۔ 
بقول الاأستاذ سید قطب: 'إن الولایة المنھيی عنھا ھنا هي ولایة التناصر 
والتحالف معھمء ولا تتعلق بمعنی اتباعھم في دینھمء فبعیدا جدا أن یکون من المسلمین 
من یمیل إلی اتباع الیھود والنصاری في الدینء إنما هو ولاء التحالف والتناصر الذي 
کان یلتبس علی المسلمین أمرہ فیحسبون أنه جائز لھم بحکم ما کان واقعا من تشابك 
المصالح والأواصر ء ومن قیام ھذا الولاء بینھم وبین جماعات من الیھود قبل الإسلام 
وفي أوائل العھد بقیام الإسلام في المدینة حتی نھاھم اللہ عنه وأمر بإبطالهء یوضح 
ذلك قوله بشأن المسلمین الذین لم یھاجروا من مكکة إلی المدینة مع من ھاجر: (ِمَا 


لم مِن وَلَيَتِھم جَن شُیْء حَقٰ يُمَاجِزوآ۹[4نال:ہ] أي: ولایة التناصر والتعاونء ولیس ولایة 
الدین'۔() 


وأری -واللہ أعلم- أُنه یمکن الجمع بین کلام علمائنا الأجلاء وکلام الأستاذ سید 


قطب من وجوہ: 

الوجھ الأول: إن علماءنا (الطبريء وابن حزمء وابن تیمیةء والقرطبي) قد حملوا 
الأیة علی ظاھرھاء ورأوا أُن الموالاۃ المذکورۃ فی الأیة محل الإاشکال إنما ھی متابعة 
للیھود والنصاری؛ء وردۃ عن الإسلامء ولنا علی ذلك ملحظان: 

-١‏ إِن الایة تخاطب المؤمنینء وقد فرّق جمع من العلماء بین الإیمان 
والإسلام”)؛ وعليه فخطاب المؤمنین یختلف عن خطاب المسلمین فیما سیترتب علی 
کل من الفریقین من أحکام. 


.٦٤٤ىص تفسیر المنار‎ )١( 
.۹۰۹/۲ في ظلال القرآن‎ )۲( 
.ھ۱٢٣٤١۔ جامع العلوم والحکم ۔ابن رجب الحنبلي ص۲۹ ۔ دار الریان للتراث .۔ القاھرۃ ۔ الطبعة الاولی‎ )٣( 


0 


٢‏ إن ھناك فرقا بین أحکام المنافق وأحکام المرتدء ولم یقل أحد من المفسرین 
- فیما أعلم - ان الّیة نزلت في المرتدین۔ 

الوجھ الثاني: إن سید قطب قد حمل الضمیر في قوله: (منکم) علی المنافقینء 
واتسع بمعنی الموالاۃء واستدل بنھي المسلمین عن موالاۃ المسلمین الذین لم یھاجروا؛ 
ولذلك فمن یتولی الیھود والنصاری في رأيه فھو منافق۔() 

الوجھ الثالث: إن ذکر عبد اللہ بن أبي في کلام القرطبي کمثال علی المتولي 
للیھود الذي تنطبق عليه أحکام المرتد الذي لا یرثه المسلمون فيه إشکال ولا ىَسْلم من 
المنازعةء فان ھذا الحکم یعني منع عبد الله بن عبد الله بن أبي من میراث أبيهء وھذا 
لم یقل بە أحد -فیما أعلم- علی الرغم من أن أباہ کان أُظھر المنافقین موالاۃ للیھود؛ 
ولذلك وجب التفریق بین صورتین من الموالاۃ: 

٭ موالاۃ تؤدی إلی ردة عن الإسلام وتبرؤ منه؛ واتخاذ الیھودیة أُو النصرانیة 
أُو غیرھما دیانة دون الڑسلامء ولم یفعل ابن أبی ذلك." 

٭ وموالاۃ بمعنی المناصرۃ والمحالفة والمحبة القلبیة للیھود وللنصاری أو لغیرھم 
من أعداء الإسلام مع کتمان ذلك وعدم إعلانهہ وإعلان الإسلام نفاقاء وموالاۃ ابن أبي 
کانت . والله أُعلم ۔ من ھذا القبیل۔ 

وقد کان ھدي النبي صََللكعكِِهِوَمَاَر یختلف مع من یوالي أعداء الإسلام علی 
الصورۃ الاأولی عمن یوالیھم علی الصورۃ الثانیةء فھدیه مع عبد الله بن سعد بن أبي 
السرح الذي ارتد بعد إسلامهء وحاول التویة في فتح مكة؛ یختلف عن ھديه 
لئار مع عبد اللہ بن أبي الذي والی الیھود علانیة في غزوتي بني قینقاع 
وبني النضیرء فالأول أعلن ردته وتبرؤہ من الإسلامء وأما الثاني فقد کان یلجأ إلی 


- راجع: البحر المحیط في التفسیر لأٰبي حیانء (٤/۲۹۱)ء المحقق: صدقي محمد جمیلء دار الفکر‎ )١( 
ھ٠١٣ بیروتء‎ 
الولاء والبراء فی الإسلام صہ ۹۱ دار طیبة . مکكة المكرمة . الطبعة السادسة‎ )۲( 


۳ھ(بتصرف). 


۶١[ 


الحلف والکذب والنفاقء وبفعل ما یفعله وبنکرء وبعلن أنہ من أُصحاب النبی 
صَأَللدعَِوِوََار؛ ولذلك رفض النبي صََلَلمعِتِووََلَر قتله لھذا الاعتبار ۔”) 

الوجھ الرابع: 

ان ابن القیم قد ذکر في الّیات وجھا آخر فقال: 'إن الله قد حکم ولا أأحسن من 
حکمه- أُنه من تولی الیھود والنصاری فھو منھم (ومن یتولھم منکم فإنه منھم) فإٰذا 
کان أولیاؤھم منھم بنص القرآن کان لھم حکمھمء وھذا عام حُٛصّ منھم من بتولاهم 
ودخل فی دینھم بعد التزام الإسلامء فإنہ لا یقر ولا تقبل منه الجزیةء بل إما الإسلام 
وإما السیف؛ لأنه مرتد بالنص والإجماع؛ ولا یصح إلحاق من دخل في دینھم من 
الکفار قبل التزام الإسلام بمن دخل فيه من المسلمین...) إلخ 

وعلی ھذا تَهُم عبارات علمائنا جمیعا؛ فمنھم من حمل الّیة علی العمومء ومنھم 
من حمل الأیة علی الخصوص٠‏ فمن حملھا علی العموم رآھا تشمل المرتدین 
والمنافقینء ومن حملھا علی الخصوص راآھا تُحمل علی المنافقین دون غیرھم واللہ 


أعلم. 


الواقع التاریخي لھذہ المرحلة: 
الموقف الأول: 
دفاع المنافقین عن یھود بني قینفاع: 
یذکر المفسرون وعلماء السیرۃ ان قوله سبحانه وتعالی: (یا أیھا الذین آمنوا لا 
تتخذوا الیھود والنصاری أولیاء...) الّیةء إلی قوله تعالی ( فیصبحوا علی ما أسروا في 


أنفسھم نادمین) نزل بسبب زعیم المنافقین عبد اللہ بن أبي في دفاعه عن یھود بني 


)١(‏ قصة ابن أبي السرح: راجعھا بتمامھاء وما فیھا من أحکام في کتاب ( الصارم المسلول علی 
شاتم الرسول ۔ ابن تیمیة ص ٣٥١۹‏ ۔٦۱۱ء‏ ۱۱۸ء ٦۰۸‏ ء وأما ھديه مع المنافقین ففيی ص ۲٢٢‏ 
۷ء ۳٣٤‏ وغیرهھا . تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید . عالم الکتب ۔ بیروت ١٠٠ھ‏ 
وراجع زاد المعاد ۳/ص۱۲۳(بتصرف). 

. تحقیق: صبحی صالح . جامعة دمشق‎ . ٦۷ ء١۹/١ حقوق أُھل الذمة في الإسلام لابن القیم‎ )٢( 
.۲۳ ٢ طبعة أولی . ۱۳۸۱ھ والولاء والبراء‎ 


ا 


قینقاعء ونجمل ھذا الموقف فیما یلي: (بعد غزوۃ بدر جمع النبي صََإلمكِِوِوَکَلَر یھود 
بني قینقاع في سوقھم'' وقال لھم: (یا معشر یھودہ احذروا مثل ما أُنزْل بقریش من 
النقمة -أي ببدر- وأسلِموا؛ فإِنکم قد عرفتم أُني نبي مرسلء تجدون ذلك في کتابکم 
وعھد اللہ إليكم) فأخذھم العناد والغرور وقالوا: لا یغرنك أنك لقیت قوما لا علم لھم 
بالحربء فاأصبت منھم فرصة ء واإنا واللہ لئن حاربناك لتَغْلَمَن إنا نحن الناس! فأنزل 
الله سبحانه وتعالی في ذلك قوله: ٹل لِلَدِينَ فرزوأ مَثغْلَبونَ وَُحُشَرُونَ إِل جَةَتَمٌ 
وَيْكْمَ يّس أَليقَادو(ال عمرن ]٢:‏ 

ویعد أیام من دعوۃ النبي لھم وردھم القبیح عليهء اُتت امرأۃ مسلمة بجلب لھا 
تبیعهھ في سوقھمء فجلست إلی صائغ منھم لتبیع لھء ویعض الیھود وقوف عندہء 
فراودوھا علی کشف بعض قابھا فأبتء فعمد أحدھم إلی ٹوبھا من خلفھا -وهھي لا 
تشعر - فعقدہ إلی ظھرھا وخله بشوكة. 

فلما قامت انکشفت سوأتھاء فضحکوا منھاء فصاحت٠‏ فوشب رجل من المسلمین 
علی الصائغ فقتلهء فشد الیھود علی المسلم فقتلوہء فوقع الشر بین المسلمین ویھود بني 
قینقاعء فلما بلغ الخبر النبي صأَلنَد لد قرگت درس کس گر لا زع لن 
تدخل لھم زعیم المنافقین این آی وتشبث بأمرھم ودافع دونھم قائلا: أُربعمائة حاسر؛ 
وثلاثة مائة دارع منعوني الأسود والأحمرء تحصدھم في غداة واحدة؛ والله لا آمن: 
واأخشی الدوائر"ء وکانوا حلفاء لهء ولعبادۃ بن الصامت أیضاء أما عبادةۃ فخلع حلفھمء 
وتبراً منھمء وقال: (یا رسول الله أبرأ إلی اللہ ورسولہ من ولایة یھودہ وأتولی اللہ 
ورسولھ والمؤمنین) وأما عبد اللہ بن أبي فقال: (لکني لا أبراً من ولایة یھود..)ء فأنزل 
اللہ سبحانه وتعالی قوله :( یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیھود والنصاری أولیاء...) 
وأنزل في عبد اللہ بن أبي ومن معہ:(فتری الذین في قلویھم مرض یسارعون فیھم 
یقولون نخشی ان تصیینا دائرة ) الّیات. 


)١(‏ في تاریخ الطبري ٦۷۹/۲‏ .۔ والسیرۃ النبویة فيی ضوہ المصادر الإأصلیة ص ۳٦۹‏ ورجح أُنھا في 
شوال من السنة الثانیة للھجرۃ د/ مھدی رزق الله ۔ مرکز الملك فیصل للبحوث . الطبعة الاولی ۔ 
۲٦7٣ھ‏ 
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وقبل النبي صََإللثعَِيووَمَاَر -لاعتبارات متعددة لا مجال لذکرھا- شفاعة ابن أبي 
فیھمء ووافق علی جلائھم من موطنھم إلی حیث شاءوا...)( 

ولنا مع ھذا السیاق وقفتان: 

الأولی: شکك الطبري في ان یکون موقف عبد اللہ بن أبي السابق من بني قینقاع 
سببا في نزول الّیات آنفة الذکر فقال: 'وقد یجوز أن تکون الّیة في شأن عبادة بن 
الصامتء أو عبد اللہ بن أبي أو أَبي لبابةء أو غیرھماء ولم یصح بواحد من ھذہ 
الأقوال الثلاثة خبر یثبت بمثله حجة فیسلم بصحتہء والصواب أن ىُحْگم لظاھر التنزیل 
بالعموم'۔(') 

ولا ننکر أن حمل الّیة علی العموم أُولی؛ فالعبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب”اولکن ما الذي یمنع أن یکون ابن أبي سببا في نزولھا مع کونھا عامة تتناول 
موقفهء وموقف کل من یفعل فعله إلی یوم القیامة؟ 

ولذلك؛ ولِمَا لدور ابن أبي الذي یمثل المنافقین آنذاك من أھمیة بارزۃء إِذ ترتقب 
علی موقفه ھذا نجاۃ قبیلة یھودیة بأکملھاء فإننا سنناقش الطبري في تشککه ھذا من 
خلال أقواله هو نفسہء والروایات التي ذکرھا بعد ذلك: 

أُولا ۔ قال الطبري في معرض تفسیرہ للڈیات التي ذکرتھا آنفا: 'غیر أنہ لا شك 
ان الأیة نزلت في منافق کان یوالی یھود أو نصاری؛ خوفا علی نفسه من دوائر 
الدھر؛ لأن الأیة التي بعدھا تدل علی ذلكء وذلك قوله: ( فتری الذین في قلوبھم 


)١(‏ ھذا السیاق مختصر من المصادر التالیة : الطبقات الکبری لابن سعد ۲۸/۲ء ۲۹ء مغازيی 
الواقدي ١/۱۷۹ء‏ ۱۷۷ ء تاریخ الطبريی ٦۷۹/۲‏ ء جامع البیان ۱۷٦ ۱۷۷/٦‏ ء الروض الاٛئف 
٤٤ء‏ السیرۃ النبویة لمھدي رزق ص۔ ۳٦۹‏ ء دراسة في السیرة النبویة ص٥۳۳‏ ء ۳٣٣‏ 
والتاریخ الیھودي العام لصابر طعیمة . ص/۰٣۳‏ دار الجیل . بیروت الطبعة الثالثة ١٤١١٢۱ھ‏ ء وغیر 


ذلك. 
)٢(‏ جامع البیان /٦‏ ۷۷ ۔ 
)٢(‏ الإتقان .۹٦/١‏ 
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ولا یمنع ان یکون المنافق المقصود في الّیة هو ابن أبي؛ ویخاصة إِذا کان 
الطبري قد ذکر ذلك بإسناد صحیح: 

فقد روی الطبري عن یونس بن بکیر عن ابن إسحاق ٠‏ عن إسحاق بن یسار 
>عن عبادۃ بن الولید بن عبادۃ بن الصامت قال: (فتری الذین في قلوبھم مرض) یعني 
عبد اللہ بن أبي: (یسارعون فیھم یقولون نخشی ان تصییبنا دائرة)؛ لقوله : إِني اُخشی 
دائرة تصیبني)(') 

فھذا الأثر مرويٌ عن یونس بن بُکیر وھو صدوقء ومحمد بن إسحاق مختلف 
فیه والأرجح توثیقهەء وإسحاق بن یسار ثقة من الطبقة الثالثة ءوعبادة بن الولید بن 
الصامت ثقة من الطبقة الرایعة.") 

وأما المصادر التيی نصت علی وجود عبد الله بن أبي بن سلول في هذہ الوقعة 
وشفاعته عند النبي صََللكکلِِوَمَتر لیھود بني قینقاع فکثیرۃ جدا۔٥'‏ 

وبعد ذلك فقد ثبت تاریخیا أن الرسول صََإلكکليِه تر قد اأجلی بني قینقاعء ولم 
یقتل منھم أحدا وأن ھناك سببا لجلائھم دون قتلء وقد ذکر الطبري في تاریخه ان ابن 
أبي هو السبب في ذلك."“ 

الوقفة الثانیة: وھي شبهة قد ثُثار من قبل بعض المنافقین فیقول: إن تمسك 
عبد اللہ بن أبي بحلفه مع الیھود شيء یرہ الشرعء بل ویحض عليهء فھو لا یعدو ان 
یکون وفاء بالوعد فکیف تری ذلك موالاۃ للیھود؟ وکیف یکون موقف عبادة بن 
الصامت في خلعه حلف الیھودء ونقضه عھدھم فیه موالاة للہ ولرسوله والمؤمنین؟ 


.۱۷۹ ء۱۷۸/٦ جامع البیان‎ )١( 

(۲) في مقدمة السیرة النبویة لابن ھشام رد المحققون الأساتذة ( مصطفي السقا ء وإبراھیم 
الإبیاريیء عبد الحفیظ شلبي علی کل المطاعن التي ذکرھا الطاعنون في ابن إسحاق ووصلوا بھ 
إلی درجة التوثیق ) راجع مقدمة السیرة ٣٦١ ٠ ۱٥/١‏ ء ۱۷ء وترجمته في سیر أعلام النبلاء 
۷ء ٦ء‏ ١۷٤۱ء‏ ومیزان الاعتدال للذھبيی .٦٦ ٤/۳‏ 

.٥٣ انظر ما سبق ص ۲۹ء‎ )٣( 

.٥۸٤ ء١٦۷۹/۲ تاریخ الطبريی‎ )٤( 
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والجواب علی ذلك فیما یلي: 

٭ اولا: إن عبادة بن الصامت خلع حلفه مع الیھودء وتبرأڈ منھم؛ طاعة لله 
ولرسوله بعد نزول أمر اللہ بذلك فقال سبحانه: اھ اید ءَامَثواً ا تَنَخْدُواً َليَهُودَ 
ری أَولِيَ2> ومسارعة فيی طاعة رسول اللہ صََللاعِِوئَمَتر وکان ھذا بعد أن نقعض 
الیھود عھدھم مع رسول اللہ صَأَللاكَِوئَکار علی نحو ما بیّْنَا آنفااء ولما کان ذلك 
کذلك؛ کان تمسك ابن أبي بحلفه معھم -بعد نقضھم عھد رسول الله ٠‏ ونزول النھي 
الإلھيی عن موالاتھم - یعتبر معصیة لہ ولرسوله وموالاۃ لغیرھما. 

٭ ثانیا: یقول الأستاذ محمد عزة دروزۃ ردا علی ھذہ الشبهة: (إِن المنعي علیھم 
ھم فریق من المنافقینء فقط الذین وقفوا منذ بد الھجرۃ موقف الکید والمکر والتأمرء 
في حین ان تلك العھود والمواثیق کانت بین الیھود وسائر بطون الأوس والخزرج ء 
ومعنی ھذا ان المسلمین المخلصین استجابوا لتحذیر القرآن والنبيی صََللَاعكِِوئَکلر واذا 
کان بعض المسلمین تأخر في نفض یدہ من الولاء للحلف بینھ وبین الیھودء فان الذین 
جاھروا بالتمسك به ولم یعبثوا بالتحذیر والنھي بوقاحة وإصرار وتمرد ھم المنافقون 
فقطء وھذا یدل بصراحة وقوۃ علی أُن الباعث لھم علی ھذا الموقف لیس الاخلاص 
للحلف؛ وإنما ما جمع بین الیھود وبینھم من وحدة البغض والکید لارِسلام ونبیهەء وما 
توطد بین الفربقین من تواثق وتضامن وتامر علی النکایة بھماء ولا یصح من قبیل 
الوفاء بالعھودء ولو ان المنافقین کانوا یعتذرون بذلك) 

٭ ثالثا: وبقول أیضا: (إِن المواقف التي حکاھها القرآن عن الیھود من شأنھا ان 
تکون نقضا من جانبھم لتلك العھود والمواثیقء کما قال سبحانە: طاو گُما عفد لهَدُوأ عَهُدا 


تمہ فَرِيق يِثهُمٌبَل أحكقَرْهُمْ لا يُژيثون4[:نہ:.٠٠]‏ وقال سبحانہ: ان شر اَلدوَآبٍ ند 


ئل أَِينَ فّزوا َهُمْ لا يُژنونَ4[ان(:٠.]‏ 2ھ ثُمٌ يَنقُضُونَ عَهْتَھُمْ فی 
71 مَرَو وَُمْ لا یَتَٹُو 4 ئل:ہ] والآّیات مما نزل مبکراء فدعوۃ القرآن إلی عدم موالاتھم 


اج 


واتخاذھم بطانة وتحذیرہ من ذلك هي شيء طبیعي لا تَمَخْلَ فیه إلا لمکابر أو 
مغرض)(' 

الموقف الثاني: التخطیط بین المنافقین والیھود لھزیمة الجیش المسلم في غزوۃ 
احد 

بعد حول علی جلاء بني قینقاعء وإعلان زعیم المنافقین عبد اللہ ابن أبي عن 
ولائه لھم ودفاعه عنھم علی ملا من المسلمین؛ عزم الرسول صَأللمعِتِووَسَتر علی عقد 
مجلس شوری لیری فیه الرأي في مواجھة قریش التي اُتت بخیلھا ورجلھا؛ لغزو المدینة 
واستئصال المسلمینء وعسکرت بجیشھا عند جبل أحد علی مقریة من دیار المدینة 
وکان ابن أبي من کبار رجال الخزرج؛ وله من الاعتبارات السیاسیة والأمنیة والادبیة 
في الجاھلیة والإسلام - إِذ کاد أن یکون ملکا علی الأوس والخزرج في الجاھلیةء وھو 
ابو الصحابي الجلیل عبد الله بن عبد اللہ بن أبي ء في الإسلام - ما یجعله من بین 
المستشارین في مواجھة الغزاۃء وکان رأيه أُن یتحصن المسلمون بالمدینة ولا یخرجون 
لملاقاۃ العدو ومعه علی ذلك بعض المسلمین ء وکان رأي غیرہ ممن لم یحضر بدرا 
ان یخرجوا لملاقاۃ العدو حیث نزل خارج دیار المدینة عند أحد ء وبعد مشاورات أخذ 
النبي صَاَللدَليَِکار بالرأي الثاني وعزم علی الخروجء فلبس لأَمَة الحرب وخرج بالجیش 
لقتال قریش عند جبل أحد۔ 

في الطریق سمع النبي صََإلثعِْوْوَمَتر بوجود کتیبة یھودیة خشناء لھا زجل مکونة 
من ستمائة مقاتل من حلفاء ابن أبي ترید أُن تلتحق بجیش المسلمین لتقاتل مع ضد 
الغزاة ء فقال صَأَالتمعكِوئَمار: (( أو قد أسلموا ؟ قیل: لا۔ قال: ((لا نستعین بالمشرکین 
علی المشرکین )) وأبی صََللكعكَوََِار قبولھم في جیشه. 

وسار جیش المسلمین المکون من ألف مقاتل حتی أقترب من جبل أحدہ وتراءی 
الجیشان: جیش المسلمین وجیش الکافرین. وعند ذلك انخذل عبد اللہ بن أبي بثلث 
جیش المسلمین - وھم المنافقون الذین یأتمرون بأمرہ - قائلا: ( أُطاعھم وعصاني؛ 


۸۳۰۳۰ ۸۸۳۲۲ السیرة النبوبة د/محمد عزة درورۃ‎ (١) 
اتفق كُتّاب السیرۃ علی أنھا کانت في شوال من السنة الثالثة للھجرۃ ء راجع السیرۃ النبویة في‎ )٢( 
ضوء المصادر الُِصلیة ص۳۷۹۰.‎ 


۳ 


ارجعوا أیھا الناس؛ فإِنا لا ندري علی أي شيء نقتل أنفسنا ؟ فنزل قوله سبحانھ وتعالی 
في ذلك: دَولِيَلم الِینَ تاقوا وقین نَهُۃ کغاتوا نوا في سبیلِ آثہ أو َتفغا فلا َو تعم تال 
يلع مم للکثر یومیذِ از مِٹھُۃ لِلإِيٹ یوون بِأنَوْمھم کا یمن فِي قُويهِعٌ لق أَخَلَمْ ہتا 
کون 4[آل عمران:۷٦:]‏ ۱ 

ولما انتشر خبر انخذاله هو وأتباعه؛ وقع الخلاف بین مجموعتین من جیش 
المسلمینء فقد رأت إحداھما أنه لا بد من قتال ابن أبي ومن معه علی انخذالھم؛ لأنھم 
خانوا الله ورسوله والمؤمنین في وقت مواجهة العدوء وطائفة رفضت ذلك ورأت ان قتال 
قریش وجیٹھا أولی من تآأدیب المنافقین سم ٤‏ ولولا عصمة الله سبحانه للطائفتین 
معا؛ لکاد عِقد الجیش ان ینفرط وقوتھ أُن تتفتت قبل نشوب المعرکة مع عدوہ ء ونزل 
القرآن عاتبا علی ھاتین المجموعتین فقال سبحانه وتعالی: ِقَمَا لم فی اَلْمْتَفِقِینَ 
فِکتینِ وَلَه أَرَّكَمَمم بنا با اثریٹرق ان گفذرأ مَن اَضَل اَلَ14 ...۷" 

02 ھذا القدر المختصر من غزوۃ أحد فھو الذي یناسب المقام؛ وذلك لکشفه 


عن علاقة المنافقین وزعیمھم ابن أَبي بالیھود. 


(عناصر الخطة بین المنافقین والیھود) 
أتصور < والله أعلم - کما تشھد بعض نصوص السیرۃ لھذا التصور ان خطة 
تم الاتفاق علیھا بین المنافقین والیھود قبل ھذہ الغزوۃ نتمثل عناصرھا فیما یليی: 
٭ أولا: لا یخرج المنافقون من المدینة ویکون ھذا اقتراح ابن أبيء فإذا حاصرھا 
المشرکون کانت الخیانة من قبّلھم أو من قبل الیھود أُو منھما جمیعا۔ 


)١(‏ ھذا السیاق مختصر من المصادر التالیة :( الطبقات الکبری ۳۹/۲ ؛والسیرة النبویة لابن 
هشام ۹۱/۳ء ۹۲ء ۹۳ ء وفتح الباريی بشرح صحیح البخاري ۲۳۲/٥‏ ۲۳۳۰ ء جامع البیان 
٤٤‏ : ء تاریخ الطبريی ۱۱/۳ ؛دلائل النبوة للبیھقی ۲۰۸/۳ ءالکشاف للزمخشريی ٦۷٤/١‏ 
۔تفسیر ابن کثیر ٣۳۸/۱‏ ؛الجامع لأحکام القرآن ۲٤٢٢/٤‏ :روح المعاني ۱۱۸۹٤١/٤‏ ء تفسیر 
المنار ۱۸٦/٤‏ ۱۸۸۰ ء في ظلال القرآن ٥١١/۲‏ ... وغیرھاء وخبر الکتیبة الیھودیة ورد في : 
المستدرك للحاکم ۱۲۲/۲ ءوسنن البیھقي ۳۷/۹ ووالطبراني في مجمع البحرین ٢/۲۲۳ء‏ وابن 
ھشام ۹۳/۳ ومغازي الواقديی ۲۱٦٦٢ ۲۱٥/۱١‏ ء راجع السیرۃ النبویة في ضوہ المصادر الصلیة ء 
وقد قواہ بالمتابعات والشواھد ص۳۸۲ ) 


]٦۸[ 

٭ خثانیا: إذا فشلت المحاولة السابقةء فالخطة التالیة تتمثل في إرسال کتیبة 
یھودیة مکونة من ستمائة مقاتل بالسلاح والعتادء وتکون تحت إمرۃ ابن أ٘بي؛ ویکون 
عدد جیش المسلمین بانضمامھا ألف وستمائة مقاتلء فإِذا انخذل ابن أبي بأتباعه 
والکتیبة الیھودیة التي تحت إمرته کان المنخذلین أکثر من الثابتینء وتکون بذلك 
قاصمة الظھر للجیش المسلم عندما یری أکثر من نصفه ینخذل عن القتال عند 
مواجھة العدو. 

٭ ثالثا: فإذا لم تنجح المحاولة السابقة فلیقم ابن أَبي بنفسه بعملیة الانخذال عن 
الجیش في الوقت الحرج ؛ وفي کل الُحوال السابقة فلابد من نجاح خطة من ھذہ 
الخططء وتکون نتیجتھا ولا شك مؤثرۃ سلبا في الجیش الإسلامي. 

٭ رابعا: فإذا کان کذلك فلابد أُن تکون هناك حرب إعلامیة علی ھذا الجیش؛ 
فإِن انتصر فبالإرجاف < کما حدث في بدر)-وإن هُرِم فبالطعن في الإسلام وفي نبيه 
وفي المسلمین. 

وھذا تصور اجتھادي قابل للصواب في بعض جوانبه؛ وللخطأً في البعض 
الآخرء إلا أُن ھناك بعض نصوص السیرۃ الخاصة بجوانب ھذہ المواقف تجعلنا لا 
نستبعد صحتہه أُو صحة جوانب کبیرۃ منه ونجد ھذہ الإشارات فیما یلي: 

-١‏ الطریقة التي أسلم بھا عبد اللہ بن أبي طریقة تُوحي أُنھا لم تکن عادیة 
کإسلام غیرہ من عظماء المسلمینء فقد روی البخاري أن ابن أبي قد أسلم بعد انتصار 
المسلمین في غزوۃ بدر قائلا لمن حوله: (ھذا أمر قد توجھ فأأعلن إسلامه )۷ 

وھذہ العبارة توحي أن الرجل کان یعیش حالة تریص بالدین الجدید؛ لیری مدی 


ثباتھ في مصارعة أعدائه ء فلما رأي ان الإسلام ینتصر علی زعماء قریش وسدنة 


٭٠۰‎ 


الوثنیة ء وبدأً فی مناوشة أعدائه فی المدینة من الیھود الذین نقضوا العھد وسخروا من 
النبي المرسل صَإَإلثعِيََر أُخذ ابن أبي في التفکیر للاحتیاط لنفسەء ولمن یأتمر 
بأمرہ من الأحداث القادمة فلیکونوا مع المنتصر وھو الدین الإسلامي الذي یقبل من 


اج 


الناس علانیتھم؛ وبَكِلُ سرائرھم إلی اللہ - ولا ینقطعوا في علاقاتھم بأعدائه سراء بل ولا 
علانیة إذا دعتھم الظروف إلی ذلك۔ 

-٢‏ بل إن محمد بن إسحاق یذھب إلی أبعد من ذلك فینص علی أن ابن أبي قد 
أسلم کارھا بعد أن رأي الناس یتجھون لالسلام.( 

٣‏ - وطریقة ابن أبي في إِسلامه ء وکلام ابن اسحاق عن الشك في ھذا الإسلام 
الذي أعلنه یترجمه ابن أبي في صورة واقعیة مؤکدۃ في دفاعه عن بني قینقاع وتولیھم 
دون الله ورسوله والمؤمنین ء وإعلانه آنذاك (أنهھ رجل یخشی الدوائر)'' ویؤکد ما ذھبنا 
إليه من أُن إسلامه لم یکن إیمانا بالإسلام وحبا لە ء ولنصرته علی أعدائه وإنما کان 
مخادعة سیاسیة ممجوجة یحاول بھا أن یٔرضي الجمیعء ویرضی عنه الجمیع ء لکن 
الإسلام لا یقبل النفاق ولا الرباء. 

- لقد نصت بعض کتب السیرة علی أن الکتیبة الیھودیة التي أشرنا إلیھا في 
الروایة السابقة کانت من أحلاف ابن أبي”٦ء‏ ولم أأستطع الوصول إلی معلومات أکثر 
من ذلك عنه ء وکنت أتمنی لو أُجابتنا المصادر عن تساؤلات عدةۃ بخصوصھا: 


٠ ٣٥٥/٢ السیرۃ النبویة لابن هھشام‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق: ص٣٥۳..‏ 

۳۹/۲ خبر الکتیبة الیھودیة والحدیث الوارد بھا راجعه في المصادر التالیة: ( طبقات ابن سعد‎ )٣( 
مجمع الزوائد للهیثمي‎ . ۲٢۳/٢ ۰ءوالمستدرک ۱۲۲/۲ ومجمع البحرین للطبرانيی‎ 
ء وامتاع‎ ۲٥/٢ ہا والسیرة النبویة لابن هشام ۹۳/۳ء شرح المواھب اللدنیة للقسطلاني‎ ٦ 
ء وقد خرجھ الدکتور مھدی‎ ۲۷۷/٢٤ الأسماع للمقریزی ص۱۱۸ء وسبل الھدی والرشاد للصالحي‎ 
وقد حقق‎ )۲٢۲( رزق الله في کتابه السیرۃ النبویة فيی ضوہ المصادر الأصلیة ص۳۸۲ حاشیة رقم‎ 
الدکتور أکرم ضیاء العمری مسآألة استعانة النبي صلی الله عليه وسلم بالیھود فذکر أن ھناك ستة‎ 
أُحادیث تشیر إلی استعانة النبي صلی الله عليه وسلم بالیھود فيی بعض غزواتھ ولکنه تتبع أسانیدھا‎ 
فضعفھا جمیعا وبین ما في سلاسل آسانیدھا من مجھولین ہو ضعفاء ء وذکر الحدیث المذکور‎ 
في ھذا الأثر عن الكتیبة الیھودیة ورفض النبي صلی اللہ عليه وسلم الاستعانة بالمشرکین ٭ ورجح‎ 
صحتھ لصحة إسنادہء بل وعلل عرض الیھود المشارکة في ھذہ الغزوۃ ( لأنھم أرادو! التأکید‎ 
بالأحلاف التي تریطھم بالأوس والخزرج للاٍفادة من ھذہ الصلة في الوقیعة بین المسلمین‎ 
وتخذیلھمء وغلغلة النفاق بین صفوفھم ء لکن النبي صلی الله عليه وسلم قطع علیھم الطریق‎ 
برفض معونتھم)ء راجع في ذلك کتاب المجتمع المدني في عھد النبوۃ خصائصه وتنظیماتھ الأولی‎ 
امکتبة المجلس العلمي بالجامعة الإسلامیة . المدینة المنورۃ‎ ٦٦ ٢٢۳ص‎ . ۰د أکرم ضیاء العمري‎ 
ھ٠٠١ ۔ الطبعة الأولی .۔‎ 


]۰3[ 


۔ فمن أَي القبائل الیھودیة کانت ھذہ الکتیبةء فبنو قینقاع قد تم جلاؤھم قبل غزوۃ 
أُحدء ولم یکن بنو قریظة من حلفاء ابن أبي ء فھل کانت ھذہ الکتیبة من بني النضیر؟ 
ریما! 

۔ ومن الذي أعطی الأمر بتکوینھا وتسلیحھا وانضمامھا للجیش الإسلامي؟ ھل 
هو الیھوديی حیي بن اٌخطب زعیم بني النضیرء والذي أأعلن عداوته لمحمد بعد أُول 
لقاء بینھما؟ 

۔ وکیف یتم إعداد كکتیبة یھودیة بھذا الحجم الضخم الذي یزید عن نصف جیش 
المسلمین آنذاك دونما إعلان من الیھود عن مساعدۃ الرسول صََإِلمككَوَئَمَتر فيی ھذہ 
الغزوۃ ؟ 

۔ إِن أمر کتیبة یھودیة بھذا الحجم مقدمة علی القتال مع المسلمین ضد قریش ۔ 
إذا فرضنا ان ذلك حسب المعاھدة المبرمة بینھما . ما کان لکتب السیرۃة ان تُغفل 
تفاصیل الاتفاق علیھا حتی یفاجأً الرسول بوجودھا وبأمر بردھا؟ 

۔ ولژن ذکر ھذہ الكتیبة في کثیر من کتب السیرۃ والحدیث دونما إجابة علی ما 
ذکرناہ من تفاصیل فلیس لذلك من تعلیل من وجھة نظري سوی- ان تکون ھذہ 
الکتیبة قد وضع لھا تخطیط محدد من قبل الیھود والمنافقینء وقد تم إحباطه برفعض 
الرسول صََلتثعكِِوََِر قبولھا في جیش المسلمینء فلیس من طبیعة الیھود أُن تخرج 
منھم کتیبة مسلحة لمساندۃ جیش الإسلام ضد قریش ۔ التي یرونھا أقرب لھم من 
المسلمین ویقولون عنھا: طهَوْلاہِ أَخْدَیٰ و اون مَامَثواً سَبِيلا4[سء:٠٠]‏ بصورة عفوبة 
مرتجلة لا تخطیط لھا ولا ھدف!! 

٥‏ لا تذکر المصادر ۔ فیما أعلم ۔ رأیا لابن أبيء ولا لغیرہ من المنافقین في رفض 
النبيی صََإلَكَِوِوََر الاستعانة بالکتیبة الیھودیة آنفة الذکرء وذلك ۔ فیما أظن لأمرین: 

۔ لأن الحجة الدینیة التي ذکرھا النبي صََإلثعكِِوتَار في رد ھذہ الکتیبة لا یمکن 
مناقشتھاء لا من ابن أبي ولا من سواہ. 

۔ إِن اعتراض ابن أبي علی عدم اشتراك ھذہ الکتیبة قد یکشف خطتھ مع الیھود 
ء وإِنما کان ردہ علی ذلك بصورۃ عملیة وھو انخذاله بثلث الجیش في وقت المواجھة۔ 


]:١[ 


٦۔‏ ولم یکتف المنافقون والیھود ہما سبق وإنما انطلقت السنتھم بحرب إعلامیة 
غایة في الشراسة علی الجیش المسلم بعد غزوۃ أحدء فقد (أخذ المنافقون عند بکاء 
المسلمین في المکر والتفریق عن رسول اللہ صََللالِوِوَکَلَر وتحزین المسلمین)ء وأما 
الیھود فقالوا: (لو کان نبیا ما ظھروا عليهء وما أصیب منھ ما أصیب؛ ولکنھ طالب 
ملك تکون لھ الدولة وعليهء وقال المنافقون مثل قولھمء وقالوا للمسلمین: لو کنتم 
ا٘طعتمونا ما أصایکم الذي أصابوا منکم )۷ 

۷ وأخیرا فإن شخصیة ابن أأبي آمر المنافقین وزعیمھمء قد ظلت علی وفاء وحب 
وود للیھود حتی الرمق الاأخیر من حیاتهء فعند موته وقد حضرہ النبي صََلََُِوِوََ 
فقال لە: ( قد نھیتك عن حب پھود ) فیجیب ابن أبي وھو في لحظات الاحتضار: 

(قد کرھھم سعد بن زرارۃ فمات!)( 

فابن أبي لا ینکر حبه لیھود حتی الرمق الأخیر من حیاتهء وفي حضرة النبي 
صَأَللثعِِوِوَمَتر فإِن دل ھذا علی شيء فإنما یدل علی أنه ومن معه من المنافقین في 
علاقتھم بالیھود کانت أأعمق وأوثق من مجرد التحالف الظاھري! واللہ أعلم. 

وبعد ھذہ الدلة لا نری وجھا لقبول الحجة التي ساقھا المستشرق (مونتجمری 
وات) لانسحاب ابن أبي وانخذاله من جیش المسلمین إذ یقول وات: ( ویمکن القول 


بأنه انسحب بالاتفاق مع محمد للدفاع عن المکان الرئیسيی ضد هجوم العدو 
المنتظر ٥)‏ 

فإضافة إلی أن ھذا الرأي لم یقل بە أحد من العلماء الذین تعرضوا لموقف ابن 
أبي ۔. فیما أعلم . فإِنھ غیر مقبول عقلا... فھل من المعقول أن یأتمن الرسول 
صَأَللتَكِهََِار عبد الله بن أبي الذي تربطه بالیھود علاقات علی النحو الذي رأینا علی 


.۱۸/٤ البدایة والنھایة‎ )١( 

ہرکذوء٦۹۷/ص الحدیث تعقبه الأستاذ محمود شاکر وصححہ ء راجع امتاع الأسماع حاشیة‎ )٢( 
.۹۱۳/۲ وھو في ظلال القرآن‎ ٠٤١/٢/٣ ابن سعد في طبقاتہ‎ 

)٢(‏ محمد في المدینة ۔ مونتجمری وات ص ٣٣‏ . تعریب شعبان برکات . المكکتبة العصریة ۔ بیروت 


لبنان ىك ٭ كت 


ہو 


الدفاع عن أأي جزءِ من أجزاء المدینة؟ ... ومعه من المھاجرین والأنصار ما معه 
ممن یقوم بھذہ الأمانة فيی ھذا الوقت العصیب ؟ 
سمات مرحلة الموالاۃ 

٭ السمة الأولی: 

ظھور قیادة للمنافقین توجھھم وتأمرھم وتنھاهم وترتبط بالیھود بعلاقة تقوم علی 
الحب والمودة بعد التحالف والتعاهد ء تمثلت في شخصیة عبد الله بن أبي بن سلول 
الخزرجيء الذي تردد اسم في أھم موقفین من مواقف ھذہ المرحلة وھما جلاء بني 
قینقاع ‏ وغزوۃ أحد ء ولئن کان من الممکن ان نعتبر موقفه في جلاء بني قینقاع لا 
یمثل عددا کبیرا من المنافقین ء حیث لم تذکر الروایات موقفا جماعیا لھمء فإِن موقفه 
في غزوۃ أحد مختلف تماماء إذ یبدو فیه القیادة المنافقة الأمرۃ المطاعة المؤثرۃ في 
ثلث جیش المسلمین ‏ وکانت حرکة انخذاله بثلث الجیش لافتة لنظر الجمیع: القیادة 
والجنود علی سواء. 

٭ السمة الثائیة: 

تعتبر مرحلة الموالاة من المراحل الممیزۃ لعلاقة المنافقین بالیھود وذلك لما یلي: 

-١‏ إنھا المرحلة الواصلة بین مرحلة المعیة التي تبدو فیھا العلاقة ساذجة ء 
وبین مرحلة المؤاخاۃ التيی سنری فیھا أعمالا خطیرۃ علی المسلمین من جراء ھذہ 
العلاقة. 

-٢‏ لیس لھذہ المرحلة نھایة فھي ممتدة منذ موقف ابن أبی وأتباعه وإعلانھم 
موالاۃ یھود حتی وقتنا ھذا۔ 

٢‏ ظھر المنافقون في ھذہ المرحلة فيی صورةۃ تجمع وحرکة یحسب لھا حسابھا 
في الأحداث ولذلك وجدنا کثیرا من آیات القرآن تتناول مواقفھم بالبیان والکشف.() 

٭ السمة الثالش4: 

تمیزت ھذہ المرحلة بالاتصال المباشر وبصورۃ معلنة بین المنافقین والیھودء وقد 
اأظھر الموقفان السابقان ذلك بوضوح۔ 


.)۱۷۹ ۔‎ ٠٤١ راجع آیات سورة آل عمران ( من‎ )١( 


]۲) 

٭ السمة الرابعة: 

وقد نتج عن ھذا الاتصال مسارعة في طاعة المنافقین لھوی الیھودء یتجلی ذلك 
من خلال قوله سبحانه: فِقکری اَلَدِيقَ فی فُويهم مرش مُسَرِغُونَ فیوغ4[نہ::-| ولاحظ 
قولە: (یسارعون فیھم) ذ فھي أبلغ من قوله: یسارعون إلیھم؛ إذ تدل علی سرعة 
الاستجابة في تلبیة الأوامر(') 

ومن خلال قوله سبحانه وتعالی عن علاقة المنافقین بالیھود أیضا: طَّلِكَ بأَنهُمْ 

قارأ ِلديیَ گرِهوأ تا تڑل الله سَثطيمُخغ فی بَغضِ الأَمْر وَآللۂ تغل إِسرَاِرَهع4[-..٠:‏ 

وھذہ الأیة تکشف عن ان ھناك أمورا مھمة سیأمر بھا الیھود أتباعھم المنافقین 
فیطیعون وبتم ھذا فيی سریة وکتمانء لا یطلع عليه أحد في ظنھمء ولکن الله سبحانھ 
کشف سرھم؛ وفضح کتمانھم.' 

٭ السمة الخامسذة: 

ومما نلاحظه في ھذہ المرحلة أیضا أن الله سبحانه وتعالی نھی المؤمنین عن 
موالاۃ یھودء وأخذ فيی وضع فواصل واضحة بین من یوالیھم ومن یوالی المؤمنین حتی 
تمیزت طائفتان عظیمتانء أو حزیان کبیران: المؤمنون باللہ ورسوله صََإلمعكِْوِوَکَلر وھم 
الحزب الأولء والیھود ومن یوالیھم من المنافقینء وھم الحزب الثانيء ولعل الّیات التي 
ذکرناھا في أول المرحلة کلھا تبین ذلك بالإضافة إلی ما نزل في سورۃ آل عمران 


وغیرھا.' 


.۲۹۲/٤ (بتصرف))ء والبحر المحیط لأبي حیان‎ ۹۱١/۲ في ظلال القرآن‎ )١( 

.) ء ۳۲۹۸ ( بتصرف‎ ۳۲۹۷/٦ الکشاف ۳۷۲/۳ ء وفي ظلال القرآن‎ )٢( 

)٢(‏ راجع تفسیر قوله تعالی: یه الَذِينَ ءامثوأً لا تلٌخِذوأ بِطَائة جِن دُونکع لا يَألونكُم خَبَالا وَڈوأً ا عَبئ4[آل 
عمران:۱۸٣]‏ في جامع البیان ١١/٤‏ ء ٦٦‏ ء والکشاف ۱/ ٦٥٤‏ ء وغیرھما. 


]25[ 


٭ المبحث الرابع: المرحلة الثالثة (مرحلة المؤاخاة). 
في سورۃ بني النضیر نقف مع المرحلة الثالثة من مراحل العلاقة بین المنافقین 
والیھود ء وھی مرحلة (المؤاخاۃ) التی وٴسمّت بھذہ التسمیة اقتباسا من قولھ سبحانه: 


اہر 
س‫ 


اخ کز إِل اي تاقوا َقوثرنَ لود الین خقزوأ من افل التب َن أُخْرِجْْْ 
رج متخ وَلا ثلیغ فیخع أَحتا أبتا ان فربلئغ أتتسْرتخ وَآلہ مَنمَۂ انم 
لگنبُون14ن..:.:] لین أَخرِجُوً لا يَُژجُونَ مَعَُمْ ولین ُوتلرا لا یَتسُرُوتهُم وَلین 
تسَرُوِمُمْ َيرََي الأذبر ُمٌ لا يْصَرُونَ4(ٹر:۷:] 
إن التاریخ قد وعی مؤاخاةۃ الرسول صََإللمككِِوَوَمَلَر بین المھاجرین واللأنصار 

في العقیدةء وفي الجھاد في سبیل اللہ وفي الحیاۃ التي تقوم في أُساسھا علی حب الله 
ورسوله والمؤمنین وموالاتھم. 

ولم تکن المؤاخاة التيی نشأت وتعمقت بین المنافقین والیھود من ھذا القبیلء بل 
وما کانت مؤاخاۃ بسبب النسب؛ أو الرضاعةء أو أي وشیجة من وشائج القربیء وإنما 
کانت مؤاخاۃ ابتغاء العزة من المنافقین عند الیھودء واستخدام المنافقین في الکید 
والحرب للمسلمینء وکلاھما یری أنه أحق بالسیادة والملك والقیادة والتوقیر والتعظیم من 
محمد صََللمعِِوِوَمَتر؛ فالیھود أعلنوا عداوتهھ علی لسان زعیمھم حیي بن اخطب فور 
سماعھم نبأً وصوله المدینة وقالوا: إنه طالب ملك! 

والمنافقون أعلنوا حبھم للیھود علی لسان زعیمھم ابن أَبيء وحقد ھذا الزعیم علی 
محمد صَأَلِلمكَْوِتَکلر لأنه یراہ أنه قد سلب منھ الملك.() 

ولا بس ان یتعلل الفریقان باأحلاف کانت بینھما في الجاھلیة قد هدمھا الإسلام 
بعد أُن نقضھا الیھود من جانبھم”) ون یتعللوا بالمصالح الدنیویة والدوائر التي قد 
تحیط بھم من آن لآخرء ولھذا کله نشأت ھذہ الأخوۃ أو المؤاخاۃ بینھما۔ 

وتتبدی أھم صور المؤاخاۃ بینھما في ھذہ الآیات؛ إِذ نری فیھا المنافقین یقطعون 
علی أنفسھم میثاقاء ویبرمون بە معاھدة مع الیھود في حالتي السلم والحربء ففي حالة 


)1 اظر عاسقٰ 312 
)٦(‏ کما فعل بنو قینقاعء وکما سنری من بني النضیر ء ویني قریظة. 


]2۶[ 


السلم یقولون لإخوانھم الیھود: (لئن اأخرجتم لنخرجن معکم) فمصیرنا مصیرکم؛ 
وموطننا موطنکم!! وفي حالة الحرب یقولون لھم: (ولئن قوتلتم لننصرنکم) فالدفاع 
شترك بیننا وہینکم ضد عدونا المشترك وھو الإسلام ونبيه وأتباعه !! 

وبین المعاھدتین (السلمیة والعسکریة) لابد من التوثیق والتأکید من جانب 
المنافقین؛ لأنھم أُصحاب الأُیمان الکاذبة والأحلاف المغشوشة ء فھم یؤکدون لمن ھم 
أکذب منھم: (ولا نطیع فیکم أحدا أبدا) علی وجھ التابیدء حتی ولو کان محمد رسول 
اللہ الذي نَدُعي نفاقا أُننا من أتباعه !! 

وأٗمام ھذہ المؤکدات التي قطعھا المنافقون علی أُنفسھم مع إخوانھم الیھود والتيی 
کانت من الخطورۃ بمکان فالمنافقون یَطَلِعون علی آسرار المسلمینء وبعرفون 
توجھاتھم وخططھمء بحکم مخالطتھم لھمء والیھود ۔ کما سنری من الواقع التاریرخي 
نقضوا العھدء وأعلنوا العصیانء وتحصنوا بقلاعھم استعدادا لحرب المسلمین؛ ولھذہ 
الأحداث ولغیرھا مما سیمر به المؤمنون علی مدی الأزمان والأعصار ؛ أنزل اللہ 
سبحانھ تفنید بنود ھذہ المعاھدة السلمیة والعسکریةء وبیان کذبھا؛ لھا تقوم بین قلوب 
متفرقة لا یجمعھا إِلا النفاق أو الحقد؛ ولذلك طمأن اللہ سبحانه وتعالی المؤمنین فقال 
عن مذہ المؤاخاد: طگین أَخيِجوأ لا کون عم ولین ُوترأ لا مَصْرُوكهُم لین 
رق و . ریغ لا صَرون۰.:14 طِلأم اَقڈ رَمبَة نی صُذوریم ین الله 

25و ق14 ۳٠ا‏ طلا کیل ھیڈرنخم عمیتا بجی ئا ١‏ 
7ے -- فَيَڈ تحسَيْهُمْ جم جیکا یناوارف شَقٰ ذَلِكَ او وم لٍ 

يَعْقِلونَب[مۂر:۰:] 

فالمنافقون لن یخرجوا مع الیھودء ولن یقاتلوا معھم؛ لأنھم لقلة خوفھم من اللہ 
یخافون من المؤمنین أشد الخوفء ولن یجتمعوا لفتالکم إلا خلف الحصون المنیعة؛ 
لأنھم کما یقول قتادۃ رضی اللہ عنه: 'أُھل الباطل مختلفون في آرائھم وأحوالھم... وھم 
مجتمعون في عداوۃ أھل الحق'۔() 


لا نی کُڑی َصَئَة ا من 


)١(‏ ھذا السیاق هو خلاصة ما فھمته من المصادر التالیة : ( السیرۃ النبویة لابن هشام ۲۱۹/۳ ۲۲٢٢‏ ء جامع 
البیان ٦٦/٢۲۸‏ ء والکشاف ۸۱/٤‏ ۷۹۰۸۰ ءوالجامع لأحکام القرآن ./١۸‏ ۷ء تفسیر القرآن العظیم ۳٣٣ . ۳٣٣/٤‏ 
ءوفی ظلال القرآن ۳٥۲۹/٦‏ وغیرھا کثیر ۔ 


]٥١[ 


الواقع التاریخي لھذہ المرحلة: 

(في أوائل السنة الرابعة للھجرۃ نقض پھود بني النضیر عھدھم مع رسول الله 
صَإَللالِووَمَآرعندما ذھب یستعینھم في دیة قتیلین قتلھما مسلم دون علم منه أنھما 
معاھدین() فرحب الیھود برسول اللہ صََللثعكِِوتََار ودبروا لە مکیدۃ في الخفاءء فقد 
کلفوا شقیا منھم أُن یحمل صخرۃ عظیمةء ویصعد بھا الحائط التيی جلس الرسول 
صَأَللدعكِوِئَمَار تحتھا فیلقیھا عليه فیتخلصون بذلك منه؛ ولما همٌ الشقي بفعل ذلك 
أُوحی اللہ إلی نبیه صََإللثعكِيوْوَمَتر ہما أرادواء فانصرف مسرعا عائدا إلی المدینة دونما 
ان یفطن لە الیھودء ثم تبعه من کان معه من أُصحابه ونتیجة لھذا الغدر أمر الرسول 
صَأَللهعكَِوِوَ>َار جیش المسلمین بحصار بني النضیر فحاصرھمء وکانوا في أول أُمرھم 
یمیلون إلی النزول علی مر النبي صََإلككليئَمَار وھو الجلاء عن المدینةء ثم تغیر 
موقفھم بعد مراسلة سریة تمت بین المنافقین بقیادۃ ابن أبي وبین الیھود بزعامة حیي 
بن اُخطب وتم فیھا الاتفاق علی ما یلي: 

۔ لا یخرج الیھود من حصونھم ولا ینزلون علی أمر محمد بل یزیدون من 
تحصنھم داخل حصونھم! 

۔ یقوم ابن أَبي بإمدادھم بألفي مقاتل من المنافقین یدخلون معھم فيی حصونھم؛ 
ویقاتلون معھم ضد المسلمین (وھذا العدد مقصود؛ إذ به تتعادل قوۃ الیھود المحاصرین 
بالداخل مع قوۃ جیش المسلمین التي کانت تبلغ آنذاك ثلاثة آلاف مقاتل). 

۔ یعلن المنافقون أنھم مع الیھود سلماء وحریا۔ 

۔ یبلغ الیھود للنبيی صََإلَكِِوََِتر رفضھم للخروجء وعدم النزول علی رأیه علی 
لسان مسؤول کبیر منھم (وھو جدی بن اُخطب أخو حیي ابن اُخطب زعیم الیھود)( 


)١(‏ وھما من بني عامر ء وکان معھما عقد من رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وجوار ولم یعلم به 

عمرو بن أمیة فقتلھما ثأرا لشھداء بثر معونةء راجع السیرة النبویة لابن ھشام .۲۱٢/۳‏ 

)٢(‏ راجع السیرۃ النبویة لابن هشام ۲۱۹/۳ ٢۲۲۱ء‏ مغازي الواقديی ۳٦۸/۱‏ ۳۷۰ء والنفاق 
رالنٹائزن السرنی ض۲۰۷۷۷۹۷: والقاق والیٹافٹون اضائل زرائیم سا صلالاف ٦‏ 


وغیرھا. 


]۷[ 


ھذہ هي بنود المعاھدة الأخویة (السلمیة العسكریة) التي عقدھا المنافقون مع 
الیھود ضد المسلینء فھل تمکنوا من تنفیذ بنودھا؟ لقد شاءت قدرة الله سبحانه الذي 
کتب الجلاء علی بني النضیر ألا یتم من بنودھا إلا ما یلي: 

۔ رفض بنو النضیر النزول علی أمر النبي صََإللثَكِِِوَسَلَر وثوقا منھم بوعد ابن 
ای هن 

۔ ذھب جدي ابن اُخطب إلی رسول اللہ صََللدعََِوََتر وأبلغه عدم نزول الیھود 
علی أمرہ. 

۔ انتظر الیھود مدد این ابی لھم لکن دون جدوی؛ فقد نکث الرجل وعدہء وانکشف 
ضعفه ونفاقهء ولم یستطع ان یحرك منافقا واحدا لیدخل مع الیھود لحرب المسلمینء 
وکیف یفعل المنافقون ذلك وھم الذین وصف الله جبنھم وخوفھم من القتال بقوله 
سبحانھ: لو ت>جذرنّ مَلَجَتا از مَکَرب از ملا أَوَآوأ لج وع مم ونَ4[امیۃ:۷.]؟ 

واشتد حصار النبي صََإلكعليِوِوَمَتر لھمء ودام حصارہ أکثر من عشرین یوماء نزلوا 
بعدھا علی أمر اللہ ورسولهء وأنزل اللہ في ذلك قوله تعالی: تسم ِلَه مَا فی پت 
وَمَا نی الارض وَھُوَ الْعَرِیزُ احُکِیغ> [‌ثر:١]‏ هو 2 َخْرَعَ س عَفَررأً مِنْ 
الیک من دیج لن ہے رو جُوأ ولا اَنهُم مَايَعَثمُ ِثهُمْ حُسودمُ 

لہ مَأَكهُْ الله ن حَیْثُ عَيْث لغ يتَیبٗا رقف ف اریخ اف مو 
أَييِى آلٹزبین تاغتی متیزرأ لأُزلِ الْأَبصَرٍ4۔ت.:: 

وحکم النبيی صََإكِِوْوَمَتر علیھم بالخروج من بیوتھم لا یحملون من متاعھم إِلا 
ما تحمله الإبل عدا الحلقةء فخرجوا من بیوتھم یخربونھا بأیدیھم وأیدي المؤمنینء ونزل 
بعضھم علی إخوانھم یھود خیبر ویعضھم سار إلی الشام.') 

الموقف الثاني: في غزوۃ الأحزاب. 

وفي ھذہ المرحلة أیضا وقعت غزوۃ الأحزابء وھي التي تِجَمّع فیھا أعداء 

المسلمین من کل ناحیة؛ لاستثصال شأفة المسلمینء فلجا المسلمون احفر الخندق 


)١(‏ السیرۃ النبویة لابن ھشام ۲۱۹۰۲۲۱/۳ءمغازي الواقدي .۳٦۸/۱‏ ۳۷۰ء وغیرھما من المصادر. 


او 


حول المدینةء وحاصرھا المشرکون قرابة شھر مرت فيه علی جیش المسلمین أُوقات 
مزلزلِة بلغت فیھا القلوب الحناجر وتباینت فیھا الظنون ومحصت في القلوب .() 

ویھمنا اُن نرصد علاقة المنافقین بالیھود في ھذا الوقت العصیب: 

۔ أما الیھود فمنھم من تحزب مع أحزاب المشرکین مشارکا لھم في حصار المدینة 
کابن اُخطب ومن تبعہ من بني النضیر الذین اأجلاھم النبيی صََللمعليِوِوَسَلر جزاء 
غدرھمء علی نحو ما ذکرنا آنفاء ومنھم من أعلن خیانتھ للنبي صََللمعِيْوِوَسَلَر في أشد 
الأوقات حرجاء وھم بنو قریظة الذین أعلنوا نبذھم للعھد الذي بینھم وہین رسول الله في 
ذٰلكالکت العصننے, 

۔ ولا یشك أحد في أن ھدف الفربقین الیھودیین: من شارك منھم المحاصرین 
للمدینةء ومن خان العھد منھم من الداخل هو القضاء علی جیش المسلمین بعد 
ھزیمته؛ ولذلك کانت آأوامرھم لإخوانھم المنافقین المشارکین للجیش الإسلامي آنذاك 
بالتسلل من صفوف الجیش؛ وتمحل الأعذار الواھیة وإشاعة الأراجیفء فقد روی 
القرطبي في تسیرہ لقوله سبحانه: وأ قالت کَاَبَۂ يَثع لاْل یَقرِتَ لا مُقامَ لخن 
فَأَرْحِمُوأ4[ الأحزاب:۱۳] 

عن ابن عباس قال :(إِن الیھود قالت لعبد الله بن أبي واصحابه من المنافقین: ما الذي 

یحملکم علی قتل أنفسکم بین أبي سفیان وأٗصحابه؟ ارجعوا إلی المدینة فإنا مع القوم 
وأنتم آمنون).'" 


)١(‏ راجع غزوۃ الاأحزابء وموقف المنافقین وموقف بني قریظة في المصادر الاَّتیة : (السیرۃ 
النبویة لابن هھشام .۲٥٥١٢٣٥٢٥ ٣٢۸٢/٣‏ ۲۹۹ء فتح الباريی ۳۹۷/۷ ء جامع البیان /۲٢‏ ۱٣۱۳ء‏ 
۳ . ۷ء والکشاف ۲٥٢/۳٣‏ :الجامع لأحکام القرآن ١۱۲۹/۱ء ۱٢۸‏ ءتفسیر ابن کثیر 
۳ء ۲ء والبدایة والنھایة ۱۱٤١/٤‏ ء وروح المعاني ۱٦٣٣۱٣٣۷ /۲٢‏ النفاق والمنافقون 
للحمیديی ص۰ ۳٣‏ ۔ ۳۳٣‏ ) وغیرها 

.۱٢۸/۱١٤١ الجامع لأحکام القرآن‎ )٢( 


او 


وفي عبارۃ مجملة قال النیسابوري في تفسیرہ للایة: (ھم الیھود قالوا للمنافقین)(؛ 
وکذلك في تفسیرہ لقوله سبحانه: قد يَعْلَع الله اَلْعَوِفينَ ِنعخٔغ وََلْقَيِلينَ لاخْوَنِهع َلءَ 
لیت وَلَا َأثونَ ابا إِلَّا قلیلا4(؛۔ب:ہ:| قال القرطبي: (ھم الیھود قالوا للمنافقین)۔'' 

بل إن الأستاذ علی سالم یذھب إلی ما هو أبعد من ذلك فیقول: ( إن عبد اللہ بن 
أبي بعد ان کان عدوا لیھود بني النضیر وقریظة من یوم بُعاثء وقبله لحلفھم مع 
الڈُوس؛ إذ حاربوہ انقلب في هذہ الموقعة وصار حلیفا لھم. ومعنی ھذا ان حلفا انعقد 
بین ابن أَبي وبین الیھود جمیعا بعد جلاء بني قینقاع ء ولا بد أُن ذلك الحلف قد انعقد 
سرا) 

۔ وکان دور المنافقین علی جانب جد خطیرء إذ أُتوا جیش المسلمین من ثغرةۃ 
قاتلةء وحکی عنھم القرآن الکریم مواقف کان لھا أُٹرھا البالغ في نفوس الجیش المسلم۔ 

۔ فقد نفذو! أوامر إخوانھم الیھود بالتسلل من میدان المعركکة. یقول سبحانه وتعالی 
تصِیبَهُع فَثتًاُڑ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌُ أَيٌ14ئر:٠٠]‏ 

۔ وتعاونا منھم مع الیھود في اِضعاف الجیش المسلم وتحطیم روحه المعنویة نثر 
المنافقون الأراجیف في صفوف الجیشء وحکی عنھم القرآن ذلك فقال سبحانه وتعالی: 
وا یٹول االْنتفثون وَالَِين فی فلوبھم کرش کا وَكتا ال ورموافۃ إِلا 
ُزرتا14؛-ب۷٠‏ طزاذ قالت رنڈ مَمع أخل یترب لا مقام ُخع فَاَزجِغوأ وَدَْعَفدِن 
ریگ جِثهُع الگ یَولونَ إِنّ بٔیُوکنا عَورَة وَمَا ِْ بِعَوْرَوِِن یُرِیڈوت الا فراا4[اارب:١:‏ 

۔ وصوّر القرآن الکریم حدة ألسنتھم في بذر الأُراجیف ونثرھا في نفوس المقاتلین 
فقال سبحانہ: طِقَإدا دب ا وف سَلفوگم بأَليتةٍ چناج أَيِحَة عَل ایر أَزلَيكَ لع یُڑیئراً 


کگ ۲ 21 کے صص بہی۔ے۔ ے1 ظ6“ ۲ ؤ۰- 
هُمْ وَکانَ ذَلِكَ علِی الله وَسِپرا4[رب:٠:]‏ 


فَأَحْبَط اَلَهُ أَعْملَهُمْ 7 


.۸۸۱۹۱/۲۱ غرائب القرآن ورغائب الفرقان علی حاشیة تفسیر الطبريی‎ )١( 
.۱٢/۱١ الجامع لأحکام القرآن‎ )٢( 
.۱٥١ہص النفاق والمنافقون لإبراھیم علي سالم‎ )٣( 


]٠١[ 


ومع ضخامة ھذہ المعرکكة وضخامة الدور الذي قام به الیھود فیھاء وخطورۃ 
الدور الذي کُلَفَ المنافقون بأدائه إلا أُننا لا نجد معاھدات مبرمة بینھماء بل لا یظھر 
لنا تخطیط معلن بینھماء وأرجح ۔ والله أعلم ۔ أن الأدوار التي کُلّف بھا المنافقون کانت 
بصورۃ غایة في السریة والتکتمء وأ٘علل ھذا الترجیح بما یلي: 

١۔‏ إن موقف ابن أبي في خذلانه لیھود بني النضیر أثناء حصارھمء جعل حیي 
بن اأخطب ٌآأحد زعماء الحصار للمسلمین- لا یعید الکرۃ مرۃ خری مع ھذا المنافق 
الذي لا وعد لە؛ وإنما ترکه لیقوم هو ومن معه بالدور الداخلي الخطیر الذي ستکون 
نتائجه آیا کانت في صالح أعداء الإسلامء وعلی رأ٘سھم الیھود. 

۲۔ إن العداء المعلن الذي انتھجھ ابن اخطب بقیادته الأحزاب لحصار المسلمین 
في المدینة ء وما حشدہ من قوی الکفر التي لم تعرف لھا الجزیرۃ العرییة مثیلا للقضاء 
علی الإسلامء وما قام بہ بنو قریظة جعل الاهتمام بدور المنافقین الداخليی -علی 
خطورته- لا یبدو ظاھرا للعیانء حتی أننا لا نری ترکیز المصادر علی علاقتھم 
بالیھود بقدر ما نری ترکیزھا علی رصد أعمال کل فریق منھم علی حدةء علی الرغم 
من وحدة الھدف المعلن والخفي۔ 

٣‏ إن قیام یھود بني قربظة بدور الخیانة العظمی للمسلمین وقت المواجهةء کان 
اُخطر بکثیر من دور المنافقین بید أن دور المنافقین کان مکملا لە؛ وکل منھما قد 
أتی ثمارہ في صفوف جیش المسلمین ء ولکن تدخل القدرة الالھیة هو الذي أنقذ 
المسلمین من براٹن الکفر؛ فأرسل الله جنودا من عندہ فرقت شمل الأحزابء فعادوا من 
حیث أتواء لم یجنوا سوی هزیمة نکراءء وحاصر النبي بني قریظة جزاء خیانتھم؛ وحکم 
فیھم سید الأوس سعد بن معاذ الذي حکم فیھم بحکم اللہ من فوق سبع سموات: واللہ 


أُعلم.() 


)١(‏ وقعت غزوۃ الأحزاب فی السنة الخامسة وبعدھا غزوۃ بنی قریظة فی السنة نفسھا ء وقد 
حاصرھم النبي عليه السلام وحکم فیھم سعد بن معاذ بقتل مقاتلتھمء وسبی ذراریھمء وتقسیم أُموالھم 
فقال لە النبيی صلی اللہ عليه وسلم : قضیت بحکم اللہ تعالی ) أأنظر فتح الباری ۲۹۸/۱۰ ء 
صحیح مسلم ۳ اجع المصادر السایقة 


[ 


الموقف الثالث: (الخطة المشترکة بین المنافقین والیھود للتخلص من رسول اللہ 
صَإَللدعكِيََلر في غزوۃ تبوك في السنة التاسعة للھجرۃ) 

إِن فكرۃ التخلص من النبي صََلِلَكمكِِيِوَمَتَر في المدینة یھودیة المنبتء فقد خطط 
لھا یھود بني النضیر'') وفشلواء وحاولتھا یھودیة من بھود خیبر'”") ففشلت أیضاء ولا 
0 00" 
العلاقة بینھما إلی درجة الأخوۃء فلماذا لا یعاود الیھود ھذہ الفکرۃء ولکن من خلال 
المنافقین هذہ المرۃ علھا تفلح؟ 

کانت ھذہ الخطة مكونة من فصول ثلاثة : 

. الفصل الأأول: حرب إعلامیة تُشْبهُ التي مارسھا المنافقون في مواقف مشابهة 
حتی صاروا ضالعین في اتقانھا وإِثارتھاء وتبدأً ھذہ الحرب قبل المسیر إلی الغزوة؛ 
وکانت غزوۃ تبوك في وقت شدید الحرارۃة حتی عرفت بب (غزوۃ العسرة ) آنذاكء 
وتستمر في اثنائھاء وقام بھذا الدور کبیر المنافقین: عبد اللہ بن أبي وآخرون: 
والیھودي زید بن اللصیت الذي أعلن اِسلامه نفاقاء حسب الخطة الیھودیة القدیمة التيی 
ذکرناھا فیما قبل ٥.‏ 


۔ الفصل الثاني: ان یقوم ابن أبي ہما سبق لە ان قام به وھو الانخذال ہما 
یستطیع من المنافقینء وبعض الیھود الذین أسلموا نفاقاء وبتم ذلك أثناء مسیر 
الجیش “٥.‏ 

۔ الفصل الثالث: أن یکون بعض المنافقین الذین سیواصلون السیر مع الجیش ھم 
ویعض من آسلموا نفاقا من الیھود علی استعداد تام لاهتبال الفرصة متی سنحت 
لاغتیال محمد صَأَللعكووَکَلر. 


.٦٤ص انظر ما سبق‎ )١( 

٥٥٤/٣ غزوۃ خیبر وقعت في السنة السابعة للھجرۃء کما في السیرة النبویة لابن هشام‎ )٢( 
.۱۷۲۱/٤ ء وصحیح مسلم‎ ۲٦٢/١١ ومحاولة الیھود قتل النبي بالسم وردت في فتح الباريی‎ 

.۲٦٢ انظر ما سبق ص‎ )٣( 

)٤(‏ کما انخذل في غزوۃ أحد. انظر ما سبق صہ ۳۷۔. 


۷[ 


ولکن کیف تمت فصول هذہ الخطة: (في دار سوبلم الیھودي في منطقة الجاسوم 
بالمدینة بدأت اجتماعات المنافقین قبل غزوۃ تبوكء وقد فطن المسلمون إلی ذلكء 
فأرسل النبي صََللكعلِهَََر إلیھم طلحة بن عبد الله في نفر من أأصحابهء فحرقوا علیھم 
بیت سوبلمء فاقتحم أحدھم من ظھر البیت وکان اسمه الضحاك بن خلیفةء فانکسرت 
رجلهء واقتحم أصحابه فأفلتوا).() 

ونلاحظ ان الاجتماع کان في دار یھوئ!! (وفي الطریق إلی تبوك نزل النبي 
صَأَلاعِْوِوَسَتر في ثنیة الوداع وعسکر بھاء وعسکر ابن أَبيء ومعہ حلفاؤہ من الیھود 
والمنافقین أسفل ثنیة الوداع نحو جبل ذباب بالقرب من معسکر النبيی صََإللمعكتَوئَکار 
فلما عزم صََللكعِيِوِوَمَتر علی المسیر انخذل ابن أبي هو ومن معه ویعض أحلافه من 
الیھود راجعا إلی المدینة مردِدا قوله: (یغزو محمد بني الاصفر مع جھد الحال والحرء 
والبلد البعید إلی ما لا طاقة لە بەء یحسب أن قتاله معھم اللعب؛ واللہ لكأني أنظر إلی 
اأصحابه غدا مقرنین في الحبال). 

وأما زید بن اللصیت الحبر الیھودي الذي أُسلم نفاقاء وکان ممن أکمل المسیر 
مع الجیشء فقد تی بفریة اأعظمء إذ لما ضلّت ناقة رسول اللہ في بعض الشعاب قال 
الخبیث: (ألیس محمد یزعم أُنه نبي ویخبرکم خبر السماءء وھو لا یدری أین ناقته)٥)‏ 

ولم یکتف الحبر الیھودي بذلك إٰذ شارك المنافقین هو وسلالة بن الحمام 
القینقاعي الذي أسلم نفاقا أیضا في محاولة اغتیال النبي صَآَللثعكِِوِتَکةر (ففيی طریق 
العودۃ من تبوك حاول جماعة من المنافقین الملثمین أن یطرحوا رسول اللہ عن راحلتھ 
من راس عقبة بالطریق في عتمة من اللیل فشعر ہمؤامرتھمء فأمر بإبعادھم عنه)' 

وکان من بین ھؤلاء الملثمین ھذان الیھودیان اللذان أُسلما نفاقا!“ 


.۔٦٦/٣ السیرة النبویة لابن ھشام ٤/١٦۱ء وشرح المواهھب اللدنیة‎ )١( 

ء٥٥٤١١٤٤۷صهص‎ |١ ء ۲۱۷ ۲۱۲۸۰إمتاع الأسماع‎ ۲٢٢ /٤ راجع السیرة النبویة لابن ھشام‎ )٢( 
وغیرھا.‎ .۷٥/۳ المواھب اللدنیة‎ 

(۳) مسند الإمام أحمد٥/۳۹۰۰۱۳۹۱‏ ء بإسناد حسن ء دلائل النبوۃ للبیهقيی ۲٥۹۰ ۲٥٢/٥‏ نقلا 
عن السیرة النبویة في ضوء المصادر الاُصلیة ص٠ .٦٦‏ 

.۳۷۲۳ ۷۳/۲۰ ٦۷/۱ راجع تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


[ 


تلك هي خطة المنافقین في اغتیال الرسول صََللَمتكِوَکَارُ وإن اختلفت بعض 
سیاقاتھا لکن مضمونھا لا یخرج عن ذلكء وقد ذکرت کتب الصحیح بعض جوانبھاء 
فقد روی الإمام مسلم في صحیحه عن أَبي الطفیل قال: کان بین رجل من أھل العقبة 
(وھم المنافقون الذین أُرادوا قتل النبي صََللاعكِِِئََِاًر) وہین حذیفة بعض ما یکون بین 
الناس فقال: ( أنشدك باللہ کم کان أُصحاب العقبة؟ فقال لە القوم: أخبرہِ فقد سألك 
فقال: کنا نخبر أنھم أربعة عشرہ فإإن کنت منھم فقد کان القوم خمسة عشرء وأشھد 
بالله ان اثني عشر منھم حرب لله ولرسوله في الحیاۃ الدنیاء ویوم یقوم الأشھاد وعذر 
ثلاثة قالوا ما سمعنا منادي رسول اللہ صَإََِلاعَِوِوَکَة ولا علمنا ہما أراد القوم).( 

وقد ذکر ابن کثیر وغیرہ أُن ھذہ الحادثة کانت سببا في نزول قوله تعالی: 
طوَعَمُوأ بِمَا لع یلو4[ دی:::( ویکفي ھذا إثباتا لصحة وقوعھاء واللہ أعلم. 

۹ 

وأخیرا! فلم تکن ھذہ المواقف هي آخر ما یدل علی علاقة المنافقین بالیھودء غیر 
اُنھا کانت أظھرھا ء وقد رأینا في ھذہ المرحلة وفي غیرھها أعمالا للمنافقین تبدو في 
الوهلة الأولی وحدھم فقطء فإذا بھا تشابه إلی حد بعید أعمالا صنعھا الیھود بدایة 
وسار المنافقون علی دربھمء فالحبر الیھودي ابن شماس یقوم بالفتنة بین الأٰوس 
والخزرج بعد أن جمعتھم أخوۃ الإسلام ء وکذلك یفعل عبد اللہ بن أأبي فیثیر الفتنة بین 
المھاجرین والأنصار !!) 


)١(‏ مختصر صحیح مسلم للمنذريیء ص٥١٣‏ حدیث ۱١۱۹ء‏ تحقیق ناصر الدین الأَباني . المکتب 
الإسلامي بیروت . الطبعة السادسة ١٢٥ھ‏ وفي الحاشیة قال النووي: ھذہ العقبة لیست العقبة 
المشھورۃ بعني التي کان بھا بیعة الأنصارہ ولإنما هي عقبة علی طریق تبوك. 

)٢(‏ تفسیر ابن کثیر ٢/۷١٥٣٣٣٥۳ء‏ وقد ذکر آثارا أخری حول ھذہ القصة لمن أُراد المزید ۔ طبعة 
عالم الکتب ۔ بیروت لبنان . ٣٤١٤١١‏ ھ ( بتصرف). 

۳۹٣/۲ راجع فتنة قیس بن شماس الیھودي بین اوس والخزرج في السیرۃ النبویة لابن هشام‎ )٣( 
ء ومکائد الیھود ص١۰٠ ء وغیر ذلك ء‎ ۳١۸/۱ ء وتفسیر القرآن العظیم‎ ۲۲٢٢٢/٤ ء جامع البیان‎ 
وفتنة عبد اللہ بن أبی بین المھاجرین والأنصار حدثت في غزوۃ المریسیع ( بني المصطلق)ونزل‎ 
فتح الباري ۲۸۹/۱۸ ء‎ ٥٥٤/٣ فیھا ( سورۃ المنافقون ) راجع جامع البیان ۱۱۳/۲۸ء وابن هشام‎ 


مختصر صحیح مسلم ص٥٥٦‏ وغیرھا۔ 


]35[ 


والصائغ الیھود القینقاعي یراود المرأة المسلمة علی تعریة بعض ئابھا(') ویطلب 
الیھوديی کعب بن الأشرف من العرب بعض النساء رھائن في بعض الاتفاقات 
بینھما"ء وبثیر عبد اللہ بن أبي -زعیم المنافقین - حادث الافك علی السیدۃ عائشة٥٥‏ 
وغیر ذلك من الأعمال التي قام بھا المنافقون مشابھة بأعمال الیھود ء لا یتسع المجال 
لذکرھا ھنا۔ 


سمات مرحلة المؤاخاۃ 
السمة الأُولی: 
احتوت ھذہ المرحلة علی موقفین خطیرین کانا نتیجة لعلاقة المنافقین بالیھودء 
وھما المعاهھدۃ (السلمیة العسکریة) بین المنافقین وہني النضیرء ومحاولة قتل النبي 
صَاَللكعكَوِیَکَار ومشاركة الیھود مع المنافقین في ذلك ؛ ولذلك فھي مرحلة الأأعمال 
الکبری ذات التاأثیر الضخم۔ 


)٢(‏ انظر ما طلبه کعب بن الُشرف من أبی نائلة السیرة النبویة لابن هشام ۳/ ۸۲ ء ومغاز 
الواقديی ۱/ ۱۸۰ء وبنو إسرائیل فی میزان القرآن الکریم ۔ صابر طعیمة ۔ ص ٦٦دار‏ الجیل ۔ بیروت 
۔ الطبعة الأولی .۱۹۷۰م ء والخطر الیھودي ( بروتوکولات حکماء صهھیون ) ترجمة محمد خلیفة 
التونسي . ص۲۹۰ وجاء فیھا:( ھناك ستمھد السبیل لإفساد الحماسة ء وللانحلال الأخلاقي 
بمساعدة النساء الیھودیات ) ء(والنساء في خدمة صھیون یعملن کأحابیل ومصاید لمن یکونون في 
حاجة إلی المال علی الدوام ) ۔ مکتبة دار التراث ۔ مصر ۔ ۱۹۷۰م. 

(۳) أما حادث الإفك الذي ارتکبە عبد الله بن أبی ونزل فيه الّیات ۱١(‏ ۔ ٣۰‏ ) من سورۃ النور 
فمصادرہ لا تحصی ومنھا علی سبیل المثال :فتح الباريی ٥٥۹/۸‏ ء السیرة النبویة لابن هشام 
/۹۰۱ء جامع البیان للطبريی ۷۳۸ ء الکشاف ۳ تفسیر ابن کثیر ۹/۳ ى۷۲ ہ روح 
المعانی ۱۷/۱۸ ۱۱٦١۱‏ ۱۱۸۰ء وغیرھا. 


]٠۶[ 


السمة الثانیة: 

إِن أکبر الإاحصائیات ذکرا لعدد المنافقین هي ما جاء علی لسان زعیمھم ابن 
أبي أنه سیدخل مع یھود بني النضیر بألفین من المنافقین یتحصن معھم؛ وبزید من 
قوتھم ضد المسلمینء ولا نشك في ان ذلك کان مبالغة کاذبة من ابن أبي حاول بھا 
الإارجاف في صفوف الجیش المسلم ء وإشاعة الخوف ودلیل ذلك ان ابن أبی لم یف 
بوعدہ للیھود ولکننا نفھم من عبارتھ الکاذبة أُن عدد المنافقین في ھذہ الحادثة لم یکن 
قلیلاء غیر ان قیادتھم المکشوفة کان لھا بروزھا الضخم ودورھا الخطیر۔ 


السمة الثالش4ھ: 

لقد وضعت ھەذہ المرحلة المنافقین والیھود في مواجھة مع المسلمینء وھذا واضح 
في غزوۃ بني النضیرء وفي غزوۃ الأحزاب؛ ولعل ذلك أدی إلی شدۃ السریة والکتمان 
والتستر علی العلاقة القائمة بینھما۔ 

السمة الرابعة: 

طول الفترۃِ التي استغرقتھا مرحلة المؤاخاة مع سریة العلاقة بین المنافقین 
والیھود. 

السمة الخامسة: 

تمیزت ھذہ المرحلة بکثرۃ ما نزل فیھا من قرآن یصف المنافقین ٠‏ وبین 
خطورتھم ویرسم خطط مواجھاتھم مع الإشارۃ إلی علاقتھم بالیھود کما نری في سورةۃ 
الحشر ‏ وسورة الأحزاب وغیرھما۔ 

السمة السادسذة: 

علی الرغم من خطورۃ ھذہ المرحلة فإنھا سرعان ما تتکشف أمام ثبات المؤمنین 
عن خلافات عمیقة وجذریة بین قلوب المنافقین وإخوانھم من أُھل الکتاب الیھود 
خاصة کما یقول سید قطب: (وبنکشف الحال عن نزاع في داخل المعسکر الواحد قائم 
علی اختلاف المصالح وتفرق الأھواء وتصادم الاتجاھاتء وما صَدَق المؤمنون مرةء 


۷[ 


وتجمعت قلوبھم حقا إلا وانکشف المعسکر الآخر أمامھم عن ھذہ الاختلافاتء وھذا 
التضاربء وھذا الرباء الذي لا یمثل حقیقة الحال).( 


نتائج العلاقة بین المنافقین والیھود 
نستطیع ان نمیز بین نوعین من النتائج: 


النتائج الایجابیة 
أولا: إِن من أھم النتائج الإیجابیة لعلاقة المنافقین بالیھود هي ظھور التمیز بین 
المؤمنین والمنافقین في المجتمع المسلمء وتمحیص المؤمنین بھذا الداء الخطیر الذي 
لا ٠‏ وی تمییز أصحابه إِلا إذا ظھرت مواقفھمء یقوله سبحانه وتعالی: 
سے وأ و وَيَمْحَق أَلّگفِرِیی4[آل عمن:٠٦:]‏ وقال سبحانه: ے سم 
وَلَیَه ہت اہج <وَلَِعْلَم الَدِينَ تا قَ فَقُوا وَقِیل لَهُمْ 
5 


نات فلا کیل و ار الد 0۶ ا و مہ 
يك َفرأرن اثزمیم کا لی ف ری زا٥‏ أَعْلَى بِمَا يَخْثمُونٌ> [آد 
عمران:۷٦٦]‏ ] وبقول سبحانە: ما گاز لِيدَر الؤيينَ عَل مَا اَم عَليیْهِ حَق یَیبر آلحبیگ 


مِنَ ایب 4(د عمران: ۱۷۹] 

وعلاقة المنافقین بالیھود کانت أھم المواقف المعلنة التي أُظھرت المنافقین للعیان 
ودلیل ذلك تراہ في ھذہ السلوکیات العملیة: 

-١‏ موقف المؤمن زبد بن حارثة من المنافق المرجف بنصر بدر۔" 

٢‏ في غزوۃ یھود بني قینقاع تشبث المنافق عبد اللہ بن أَبي بالیھودء وتبراً 
المؤمنُ عبادة بن الصامت منھمء وخلع حلفھم. 


.۳٥٣۹/٦ في ظلال القرآن‎ )١( 


تن 


-٣‏ في غزوۃ أحد انخذل المنافق عبد اللہ بن أبي ومعه المنافقونء فما هو سلوك 
المؤمنین؟ تبعھم المؤمن عبد الله بن عمرو بن حرام رضی الله عنه یقول لھم: (یا قوم 
أُذکرکم اللہ ان تخذلوا قومکم ونبیکم عندما حضر من عدوھمء فقالوا: لو نعلم أنکم 
تقاتلون ما أسلمناکمء ولکنا لا نری أنه یکون قتال؛ فلما استعصوا عليه وآأبوا إلا 
الانصراف عنھم قال: أبعدکم الله أعداء اللہ فسیغني الله عنکم نبیه).( 

٤‏ ۔ موقف المؤمن عمارۃ بن حزم العقبي البدريء من الحبر الیھودي زید بن 
اللصیت القینقاعي الذي أسلم نفاقاء وتحدث في غزوۃ تبوك مشککا في نبوۃ رسول اللہ 
لما ضاعت ناقتهء فقد کان ھذا المنافق في رحل عمارۃء فلما علم ہما قال عن رسول 
اللہ صََإللدعكِوئََار أقبل علی المنافق یجؤہ في عنقه وبقول: إن في رحلي لداهیة وما 
أشعر -آخرج أي: عدو الله- من رحلي فلا تصحبني) 

ثانیا: ومن النتائج الإیجابیة أیضا: بیان نوع العلاقة بین المؤمنین وبین الیھود 
وغیرھم من أُعداء پی یقول سبحانهە: 
٠‏ طبَأَيھَا الَدِينَ ءَامَثواً إِن تطِیغوأً فَرِيقا يِنَ ادِينَ 
جھ و 

وبقول سبحانه مبینا صفة من صفات ۳2830۵۵")" 

لَ ذَلِكَ بَأَنهُمْ 


۴ 


وأ الَكِكبَ یَزْدوگم بَعْد إیکیخع کِْرِينَ4[آل 


۔<ٗھ 


اِسْرَارَهُم [حمد:٢٦٤]‏ 


)١(‏ مغازي الواقديی ١/٢٤١۲ء‏ ۲۱۹ ء البدایة والنھایة ۱۱/٤‏ ء المنافقون فی القرآن الکریم للحمیدي 
ضت٦۱,‏ 
)٢(‏ السیرۃ النبویة لابن ھشام ۱٦٦/٤١‏ ء إمتاع الأسماع ص٤٥٥ ٣٥٥٤٤‏ ء المواھب اللدنیة .۷٥/۳‏ 


لے 


عمران:۱۱۸] 

وحرم موالاتھم فقال: 

.٤‏ ط پَآَبھا الِيیَ ءَامَثو لا كَتَخِدُوأ الیهُود وََلكصَرَی أَولِيء[ن.::٠٠]‏ وجعل مؤاخاتھم 
أأھم علامات النفاق فقال سبحانە: 

٥‏ جالع کر إِل الَدِينَ تاققوأ یوون لإخْوَنهخ اَدِينَ فٌروأ مِن اخ اَلْكکب لین 
امج رو ےا ا 

٦۔‏ وحرم الرسول صََللمتِيِوِوَمتر الاستعانة بھم في غزوۃ أحد فقال: (لا نستعین 
بالمشرکین علی المشرکین).' وحکم علی من یطیعھمء أو یباطنھمء أو یوالیھمء أو 
یؤاخیھمء بأنه منافق من جملة المنافقین۔ 

ثالثا: ومن النتائج الإیجابیة أیضا: أن الجیش المسلم لم یعد یھزہ انخذال 
المنافقین بعدما فعلوا ما فعلوا في غزوۃ أحدء فإن انخذالھم مرة أخری في غزوۃ تبوك لم 
یسبب في الجیش المسلم أدنی أثر۔ 

النتائج السلبیة: 

-١‏ اطلاع الیھود علی أسرار المجتمع المسلم من خلال المنافقین ۔ 

٢‏ بالإضافة إلی معصیة أمر الرسول صََللكعِيِووَمَتر في غزوۃ أحد تعتبر خطة 
المنافقین مع الیھود من عوامل عدم إحراز النصرہ فقد انخزل ثلث الجیش مع ابن 
أُبيء وکان لذلك أثرہ النفسي علی الجیش؛ حتی اٌذدٌی ذلك إلی اختلاف طائفتین من 
جیش المسلمین في شأن المنخذلین۔ 

وعلی کل حال فلم تکن معنویات الجیش المسلم في غزوۃ أحد کتلك التي کانت 


في غزوۃة بدر۔ 
إن إِنقاذ یھود بني قینقاعء ویھود بني النضیر علی أیدي المنافقین من القتل 
کان لهھ بعض السلبیات علی علی المجتمع السْسلم فذ کان الحبر الیھوديی زید بن اللصیت 


)١(‏ تتبعه الدکتور أکرم ضیاء العمری وصححھ ۰ أُنظر کتابه المجتمع المدنيی صػ١۱۲ء‏ وقد سبق الإشارۃ 
إلی ذلك ص ۳۸۔. 


تج 


القینقاعي -الذي أسلم نفاقا- ممن مارس الحرب الإعلامیة ضد المسلمین وھو في 
صفوفھم”) وکان حُیي بن اخطب ممن قاد الأحزاب ضد المسلمین في المدینة. 

-٤‏ وکان للدور الخطیر الذي قام بھ یھود بني قربظة من الخارج وقام بھ 
المنافقون من الداخل في حصار الأحزاب للمدینة أُثرہ البالغ علی المسلمین حتی صورہ 
القرآن الکریم فقال سبحانه: طإڈ جآموگم من فَزقَخع وین أَسْمَل ینخع وَاذ زَاعَءِ 
لَأبمَدز وَبَلقتِ الفلوبْ ا حتاجر وَتلثونَ بآللہ اَلشُٹونا4[-..٠|‏ بفتايك ابثل 
لیئر وَزلَرأرا زِلزلَا شَييداہ [احرب::] 

-٥‏ إن من أأخطر النتائج السلبیة علی المجتمع المسلم من علاقة المنافقین 
بالیھود هو التشكيك الدائم في المنھج وفي القیادةء أما في المنھج فقد تكفْلَ بذلك 
الیھود وأما في القیادة فقد قام ابن أبي زعیم المنافقین بھذا الدور في أکثر من 
موقف ٥.‏ 

“٥. التخطیط الدائم والمستمر للتخلص من القیادةء کما رأینا في غزوۃ تبوك‎ -٦ 

۷ تلؤن العلاقة بینھماء فھي طور معلنة وطور سریةء ومرة فیھا الملاینةء کما 
رأینا من ابن سلول مع النبي صَََّللمعكِهََِگر لیقبل شفاعته في بني قینقاعء ومرۃ فیھا 
التحديء کفعله في الدفاع عن بني النضیر ۔ 

۸- ومن النتائج السلبیة الخطیرۃِ أیضا تَعَلَمْ المنافقین طرائقَ الکید للمجتمع 
المسلم من خلال علاقتھم بالیھودء کما فعل ابن أبي في فتنتھ بین المھاجرین 
والأنصارء وحادث الإفكء وکما فعل المنافقون من بعدہ -کبناء مسجد الضرارء ثم کان 
من أجیالھم- بعد وفاۃ الرسول صََللمعِِوَوَتَتر من الأعراب المنافقین المرتدین عن 
الإسلامء ثم فتنة عبد اللہ بن سبأ الیھودي الذي أعلن اِسلامہ نفاقاء وتسبب في قتل 
خلیفة المسلمین عثمان بن عفانء وظلت أُجیالھم نتوالی وعلاقتھم بالیھود لا تنتھي؛ 
حتی رأیناھم حدیثا في پھود الدونمة الذین أعلنوا إسلامھم نفاقاء وأسقطوا الخلافة 
الڑسلامیة.٦‏ 


5 الموسوعة المیسرة فی الشیان والماقب المعاصزرة :الو العالمیة للقیاب :سای الزیاش , السعودیا: 


[۷۰] 
الخاتمة 
إن الحمد ال نحمدہ ونستعینه ونستغفرہء ونعوذ باللہه من شرور 
اُنفسنا ومن سیئات أعمالناء ونصلي ونسلم علی سیدنا وعلی آلھ وصحبه 
والتابعین لھم باحسان إلی یوم الدین ویعد: 
فلعل ھذا البحث المتواضع قد ألقی بعض الضوء علی (علاقة 
المنافقین بالیھود في ضوء القرآن الکریم)ء وقد راعیت فیه الاعتماد علی 
آیات القرآن الکریم الذي لا يأتيه الباطل من بین یديه ولا من خلفهء ثم کتب 
التفسیر القدیمة والحدیثةء والحدیث السیرۃ النبویة الشریبفةء وغیرھاء مُوَبْقَا 
للروایات ما اُمکن ذلكء وراصدا من خلال ھذہ المصادر ھذہ (العلاقة) التيی 
تبدت في مراحل ثلاث: 
مرحلة المعیةء ثم مرحلة الموالاۃء ثم مرحلة المؤاخاۃء وھي لیست 
تقسیمات حتمیةء بل هي اجتھادیةء فلا شك ان ھذہ المراحل متداخلةء وقد 
تحدث کلھا في زمن واحدء وإنما میزت ذلك من باب التغلیب لا أکثرہ ثم 
اردفت ذلك بنتائج لھذہ العلاقة استقیتھا من خلال البحث. 
الله سبحانه وتعالی أَسأل أُن یجعل عملنا خالصا لوجھه وأن یکتب 
لنا القبول عندہء وبعیذنا من شرور النفاق والمنافقین: وإخوانھم من الیھود 
والحافدین . 
وآخر دعوانا ان الحمد الہ رب العالمین! 


أھم المصادر والمراجع 


٦‏ الاتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدین السیوطي / دار ابن کثیر دمشق 
بیروت الطبعة الأولی سنة ١٤٢۱ھ‏ 

٢‏ أُسباب النزول للواحديء المحقق: عصام الحمیدانء دار الڑصلاح - الدمام 
الطبعة: الثانیةء ٣٤١١١‏ ھ - ۱۹۹۲م 

٣‏ الاستخبارات العسکریة في الإسلام عبد الله مناصرۃ - مؤسسة الرسالة طبعة 


ثانیة سنة ١٤٢۱ھ‏ 

- الإیمان محمد بن مندہ - طبعة المجلس العلمي- الجامعة الإسلامیة‎ -٤ 
ھ٥٢٤١ المدینة المنورةۃ سنة‎ 

٥‏ یمان ابن تیمیة - تحقیق: الألبانيی- المکتب الإسلامي - دمشق- طبعة 
ثالثة سنة ۱٤۸‏ ھ 

-٦‏ امتاع السماع ہما للرسول من الأُنبیاء والأموال والحفدة والمتاع - أحمد بن 
علی المقریزي تحقیق محمود شاکر -الشئون الدینیة - قطر - الطبعة الثائیة -د ت٠‏ 

۷- البدایة والنھایة - أبو الفداء الحافظ ابن کثیر - مکتبة المعارف بیروت- 
مکتبة النصر الریاض الطبعة الأول سنة ٦٦۱۹م‏ 

۸- بنو إسرائیل في القرآن الکریم ”تاریخ وتحقیق دکتور/|لسید الطوبل - دار 
المغارف مسر ستة >۱۳۹۵ھ 

۹- بنو اسرائیل في میزان القرآن الکریم - صابر طعیمة < دار الجیل <- بیروت 
لبنان سنة ۱۹۷۰م 

۰- التامر الیھودي علی حیاۃ الرسول صلی اللہ عليه وسلم دکتور سعد 
المرصفي - مکتبة المنار - الکویت - سنة ٠٢١٤١‏ ھ 


آعط 


-١‏ تاریخ الأمم والملوك للطبري < دار المعارف مصر <- الطبعة الثانیة سنة 

۲- التاریخ الیھودي العام - صابر طعیمة - دار الجیل بیروت - الطبعة 
الثالثة سنة ١٤٢۱ھ‏ 

۳- التفسیر الکبیر - 

-٤‏ نتفسیر القرآن الحکیم - محمد رشید رضا دار المعرفة بیروت -لبنان سنة۔ 

-٥‏ تفسیر القرآن العظیم - ابن کثیر - مؤسسة الکتب الثقافیة - بیروت لبنان 
الطبعة الأولی سنة ١٤١٢٣ھ.‏ 


-٦‏ جامع البیان في تفسیر القرآن لی جعفر محمد بن جریر الطبري-دار 
المعرفة-بیروت لبنان سنة ٣٤٤١‏ ھ. 

۷- جامع العلوم والحکم - زین الدین أبی الفرج - دار الربان للتراث القاھرة - 
الطبعة الأولی ۷٤٢۱ھ‏ 

۸- الجامع لأحکام القرآن - لأُبی عبد اللہ القرطبي - دار احیاء التراث العربي 
بیروت لبنان 

۹- حقوق أھل الذمة لابن القیم ۔ 

۰- خاتم النبیین - الاستاذ الشیخ محمد أبو زھرۃ - قطر - مؤتمر السیرةۃ 
والسنة - ١٠٢٠ھ‏ 

- الکخطر الیھوديی - ترجمة محمد خلیفة التونسيء دار التراث < الفاھرق‎ ١ 
۵۲۹ھ‎ 

۲ دراسة في السیرۃ النبویة - دکتور عماد الدین خلیل مؤسسة الرسالة - دار 
النفائس - الطبعة الثالثة ۱۳۹۸ ھ. 

- رغائب الفرقان للنیسابوريی علی حاشیة تفسیر الطبري دار المعرفة‎ - ٣ 
ھ۱٢٤١ بیروت لبنان‎ 

٤‏ روح المعاني- للالوسي؛ المحقق: علي عبد الباريی عطیةء الناشر: دار 
الکتب العلمیة - بیروتء الطبعة: الأولیء ٣٤٤١‏ ھ. 

٥‏ الروض الأئف في شرح السیرۃ النبویة لابن هشام - السھیلي - تحقیق عبد 
الرحمن الوکیل < دار النصر للطباعة. 


0 


-٦‏ زاد المعاد فی ھدي خیر العباد / تحقیق شعیب الأرنؤوط - عبد القادر 


آلا قرط سسسة الرسالة شرت - الظطعة الكاسة رالشرین ۱917 ھ 

۷- سیرۃ الرسول صلی اللہ عليه وسلم - صور مفتبسة من القرآن الکریم - 
دکتور/ محمد عزة دروزة - دار إحیاء التراث - قطر ٥٦۱۹م‏ 

۸ السیرۃ النبویة في ضوہ المصادر _۔کتور / مھدي رزق اللہ أحمد الطبعة 
الأولی ١٤٢٣ھ‏ - مرکز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة 

۹ السیرۃ النبویة لابن ھشام - تحقیق وضبط: وشرح مصطفي السقا - ابراھیم 
الإبیاريی - عبد الحفیظ شلبي. 

٠‏ سیل الھدی والرشاد في سیرۃ خیر العباد - الصالحي < تحقیق عبد العزیز 
حلمي < المجلس الأعلی مصر - ۱۳۹۵ھ. 

-١‏ الصارم المسلول علی شاتم الرسول ابن تیمیة - تحقیق محمد محي الدین 
عبد الحمید -عالم الکتب - ١٤۱ھ‏ 

۲ صحیح البخاريء 

٣۳‏ صفة النفاق وذم المنافقین - لابي بکر الفریابيی تحقیق محمد عبد القادر 
عطا - دار الکتب العلمیة بیروت ١٤٢۱ھ‏ 

٤١‏ -الطبقات الکبری محمد بن سعد <- دار صادر بیروت. 

٥‏ ۔طریق الھجرتین ویاب السعادتین لابن القیم الجوزیة - تحقیق بشیر عون 
مکتبة المؤید - الرباض ١‏ ١٢۱ھ‏ 

-٦‏ عبد اللہ بن سبأً وأثرہ في الفتنة - سلیمان بن حمد العودة - دار طیبة 
الرباض - الطبعة الثانیة ١٤٢٣ھ.‏ 

۷- الفتاوی- لابن تیمیة ۔ مطبعة الرباض . السعودیة الطبعة الأولی ۱۳۸۲۰ھ. 

۸ الکتاب المقدس۔ 

۹- الکشاف - عن حقائق التنزیل وعیون الاقاوہل للزمخشري - دار المعرفة 
بیروت لبنان ۱۲۸۹ھ 

۰ لسان العرب - محمد بن منظف - تصنیف یوسف خیاط - دار لسان 


العرب - بیروت ۱۳۸۹ھ 


۳۶ 


-١‏ المجتمع المدني فیعھد النبوة - / دکتور أکرم ضیاء العمری - المجلس العلمی 
إحیاء الترِث الإسلامی - الطبعة الأولی ٠٤٤١‏ ھ. 


- صیدا لبنان ٠ت٠‏ 

-٣‏ المدینة المنورۃ عاصمة الإسلام الأولی / دکتور محمد السید الوکیل - دار 
المجتمع <- جدة ”السعودیة - سنة ١٢۱ھ‏ 

٤‏ المزھر في اللغة - السیوطي - دار إإحیاء الکتب العربیة - الطبعة الثالثة. 

٥‏ المسند لللْمام أحمد بن حنبل - دار صادر - بیروت - طبعة أولی ۱۳۸۹ھ 

- مغازي الواقديی - تحقیق ماردسون جونسن مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‎ -٦ 
بیروت -لبنان -د٭×ت‎ 

۷- مفردات الفاظ القرآن الکریم - للاّصغھاني تحقیق: صفوان عدنان لاوردي - دار 
القلم - الطبعة الاأولی - دمشق ۔بیروت ١١١٢۱ھ.‏ 

۸- مکائد الیھود عبر التاریخ / دکتور عبد الرحمن حبنكکة < دار القلم - دمشق - 
طبعة أولی سنة ۱۳۹۰ھ 

۹- المنافقون في القرآن الکریم /دکتور عبد العزیز الحمیدي < دار المجتمع - جدة 
السعودیة طبعة أولی سنة ١٠٢ھ‏ 

- المنافقون في القرآن الکریم دکتور / محمد یوسف دار التوزیع والنشر الإسلامیة‎ ٠ 
القاھرة -۔مصر <- ۱۹۹۱م‎ 

-١‏ المنھج الحرکي للسیرۃ النبویة - منیر الغضبان - مکتبة المنار الطبعة السادسة 
١ھ‏ - الأُردِن الزرقاء. 

۲ المولاۃ والمعادۃ لابن تیمیة وسید قطب جمع وتقدیم مروان کحك ”نشر وتوزیع 
دار الکلمة الطیبة القاھرۃ الطبعة الثانیة ١٤٢ھ‏ 

۳- المواھب اللدنیة بالمنح - المحمدیة -القسطلاني -تحقیق صالح الشاقی - 
المکتب الإسلامي - دمشق الطبعة الأولی ١١١٢۱ھ.‏ 

- الموسوعة المیسرۃ في الأدیان والمذاھب الندوۃ العالمیة للشباب الإسلامی‎ “٤ 
الطبعة الثانیةء سنة ١٤٢٥ھ الریاض السعودیة.‎ 

- الولاء والبراء - تألیف محمد بن سعید القحطاني < دار طیبة مكة المكکرمة‎ ٥ 


الرباض. 


